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| لشكر والتقدير 


أتقدّم بعظيم الشكر والامتنان من الدكتور عبد الخالق عيسىء الذي ارتشفت من معين علمه ما 
أعانني على كتابة هذه الرّسالة» فكان خير مشرف وناصح ومرشدء وأسأل الله له خير الجزاء. 
والشكر موصول إلى التكتور رائد عبد الرّحيم» والدكتور حسام التميميء اللذين كانت 


لتوجيهاتهما وملاحظاتهما عظيم الأثر في إخراج هذا العمل. 


وأتوجه بجزيل الشكر إلى العاملين في مكتبة بلديّة طولكرم؛ والجامعة الأردنيّة» ومكتبة جامعة 
النجاح الوطنيّة» على ما قدّموه لي من مساعدة دون كلل منهم» سكت بان استكمال مادة 


البحث. 


جزى الله الجميع خير الجزاء 


إفرار 
أنا الموقع أدناه» مقدّم الرّسالة التي تحمل العنوان: 
'البخل في الشعر العبّاسيّ في القرنين الثاني والثالث الهجريّين" 
قر بأنّ ما اشتملت عليه هذه الرسالة إنما هو نتاج جهدي الخاصء باستثناء ما تمّت 
الإشارة إليه حيثما وردء وإِنَ هذه الرسالة ككل؛ أو أيّ جزء منها لم يقدم من قبل لنيل أي درجة 
أو لقب علمي أو بحثي لدى أي مؤسسة تعليميّة أو بحثيّة أخرى. 
0622210 
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البخل في الشعر العباسي في القرنين الثاني والثالث الهجريين 


إعداد الطالب 
جمال عبد الفتاح خليل صوي 


إشراف 


الدكتور عبد الخالق عيسى 
الملخص 
تتناول هذه الدراسة موضوع البخل في الشعر العباسي في القرنين الثاني والثالث 
الهجريين» وتعد حلقة من حلقات البحث الأدبي الذي يتناول ظاهرة انتشرت في هذين القرنين» 


وكان لها حضور بارز في الشعر فيهما. 

وتعد هذه الدراسة مرجعا معينا للباحث في هذا الموضوع بما حوته من مادة أدبية» وقد 
اعتمدت المنهج التكاملي» فهي تقوم على استقراء المادة الشعرية وجمعها من مظانها المختلفة؛. 
ثم و صفها وت تحليلها ودراستها دراسة موضوعية وفنية» وانتظم عقدها في مقدمة وت تمهيد وثلاث نة 
ا 

أما التمهيد» فقد استعرضت فيه حضور البخل في العصور الأدبية السابقة» ومظاهر 
التنفير منه في القرآن والسنة» وأشعار العباسيين ومن سبقهم؛ وتعرضت فيه لأسباب البخل 
وانتشاره في هذين القرنين. 

ووقف الفصل الأول على الصورة التي رسمها الشعراء العباسيون للبخلاء وأدواتهم. 


ومنهم بخلاء الطعام» وبخلاء المال» وبخلاء الضيافة والاستقبال» وبخلاء الهدايا. 


وعرض الفصل الثاني للأبعاد المحيطة والمؤثرة في البخل والشعر الذي تناوله» كالبعد 


النفسي» والاجتماعي» والمكاني. 


وتناول الفصل الأخير دراسة الخصائص الفنية لهذا اللون من الشعر. 
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المقدمه 


الحمد لله رب العالمين الذي علم الإنسان ما لم يعلم؛ والصّلاة والسّلام على خير الناس 


أجمعين؛ معلم الناس وهاديهم إلى الطريق المستقيم» وبعد: 


فقد مجد العرب على مر التاريخ خلق الكرم» وعدّوه من الخصال الأساسيّة في حياتهم: 
وانعكس ذلك في شعر شعرائهم الذين تغنوا بهذا الخلق» وزخرت دواوينهم بمديح الجواد الكريم 


وذم البخيل الشحيح؛ فصفة البخل من الصفات التي تكسب صاحبها العار واللوم عندهم. 


وقد أسهم النور القرآنيّ والتوجيهات النبويّة في الحد من انتشار هذه الآفة» وعتت من 
المثالب التي تؤدي إلى تفكك المجتمع وانهياره؛ وانعكس ذلك في سلوك الصّحابة وأفراد 


المجتمع الإسلامي آنذاك» مما أسهم في بناء مجتمع إسلاميّ متكافل. 


ويعد البخل سمة متأصلة في النفس البشرية عانت منها المجتمعات على مر العصورء 
إذلم يخل مجتمع من هذا الصنف من الناس» ويلمس الدارس للشعر في العصر العباسي في 
القرنين الثاني والثالث الهجريين ازديادا ملحوظا في وصف الشعراء لهذه الظاهرة التي انتشرت 
في هذين القرنين» ويعود هذا الانتشار إلى التغير الذي حل في مظاهر الحياة بفعل انتقال 
الخلافة إلى بغداد» وما رافق هذا الانتقال من انقلاب في الحياة الاجتماعية والسياسية 
والاقتصادية والفكرية» حيث أضحت بغداد معلما حضاريا جذب إليه الشعراء والعلماءء 
ومركزا اقتصاديا أمه التجار والأثرياء» وتكالب الناس فيه على الثروة والمال» وتجمعاً لأمم 
وأعراق مختلفة» غذت هذا النوع من الشعرء ووظفته للطعن في بعضهاء كما فعلته الشعوبية مع 


اموي 


وعلى الرّغم من غزارة الإنتاج الشعريّ الذي تناول البخل والبخلاءء إلا أن الدارس لا 


يكاد يجد دراسة تخصّصت في شعر البخلء وتناولته بالتحليل في تلك الحقبة» فأكثر ما وصل 


كان نقلا لأخبار الأجواد والبخلاء المشهورينء ككتابي البخلاء للجاحظء والبخلاء للبغدادي. 


وتأتي هذه الدراسة لتتناول بالوصف والتحليل الشعر الذي عرض للبخل والبخلاء في 


أما التمهيد. فقد تناول حضور البخل في المجتمعات التي سبقت العصر العباسي» 
وعرض لآيات كريمة وأحاديث نبوية وشعر جاهلي وإسلامي وأموي وعباسي نفر من البخل 


ورسم له صورة بشعة» وتناول الأسباب التي أدت لانتشار البخل وغزارة الشعر فيه. 


أما الفصل الأول» فعرض لصورة البخلاء في الشعر العباسي» وظهرت تلك الصورة 
التي رسمها الشعراء في قوالب إبداعية متنوعة» فمنها ما عرض لصورة بخيل الطعام وآنيته 
التي يستخدمهاء كالقدور والمائدة والمطبخ» وكان لصورة بخيل الخبز نصيب كبير فيه؛ لكونه 
القذاء الزشين الذي الا ينحني عنه: الخارن 'خميعا حينة هذا عند خافنم معلقها بالكز كتنب 


ومحميا بالحجاب والآيات والتعاويذ» وملونا بالألوان الزاهية» وتحيط به الأكاليل والدر. 
وعرض الفصل لصورة بخيل المال الذي يخزن ماله ويقفل عليه بإحكامء ويحرسه 
ويذود عنه بكل ما أوتي من قوة» ويغار عليه أكثر من غيرته على عرضه؛ ويحلف الأيمان 


ويضع العلل كي لا يجود بشيء منها. 


وتناول صورة البخيل عند استقباله ضيوفه وما يقدمه لهم من طعام وشراب» ووقفف 
عل صورة الهدايا التي يقدمها البخلاع» ومنها هدايا الحيوانات» كالخروف والشاة والحمارء 


ومنها الملابس والأحذية وهدايا الحج. 


أما الفصل الثاني؛ فقد وقف على الأبعاد النفسية للبخلاء» فعرض لتلك المشاعر الظاهرة 
والخفية التي تنتاب البخلاء عندما يلحظون الضيوف والمحتاجين» أو عند تناول الناس طعامهمء 
كالعبوس والغضبء؛ وضرب الغلام والأولاد» والمرض والموتء والشتيمة والحرب» وغيرها 


من التصرفات والأعمال التي يقوم بها البخلاء. 


وعرض هذا الفصل للبعد الاجتماعي للبخلاء» ووقف على الفئات الاجتماعية للبخلاء 
في شعر الشعراءء كالمسؤولين والأثرياء» والأصدقاء والأقارب والجيران» والشعراء والعلماء 


وأصحاب الكلام» والأقوام والجماعات» وغيرهم من عامة الناس. 


وتناول الفصل المكان وأثره في البخل وانتشار الشعر فيه. فعرض لأماكن تواجد 
الشعراء الذين تناولوا هذا المضمونء وبدت بغداد الحاضنة له بفعل عوامل متعددة؛ فكانت 
مركزا لأشهر الشعراء الذين تناولوه» ولم تخل الأمصار الأخرى منهء ولكن بوتيرة أقل؛ نظرا 


لبعدها عن مركز الخلافة حيث يجتمع الشعراء والأثرياء. 


أما الفصل الثالث؛. فقد وقف على السمات الفنية لللنمسوص الشعرية التي تناولت 
موضوع البخل» فعرضت لبناء النص الشعري فيه؛ من حيث المقدمة التقليدية؛ والنظم في 
المقطعات؛ والوحدة الموضوعية» وتناول خصائص لغة شعر البخلء» والأساليب التي اسستعملها 


ووظفها الشعراء لخدمة المعنى» كاستعمال الألفاظ الأجنبية التي دخلت بفعل الامتزاج الحضاري 


والعرقيء والاقتباس من الآيات الكريمة» وتوظيف الأمثال والمعتقدات والعادات الاجتماعية» 
والأساطير والخرافات» ومصطلحات البيئات الكلامية للتدليل على بخل بخلائهم. 
وتناول الأوزان والقوافي التي أكثر الشعراء من استخدامها في شعرهم؛ ووقف على 


مظاهر موسيقيّة أسهمت في جمال هذا النوع من الشعر وخفته: كالتصريع ولزوم ما لا يلزمء 


وتكرار الحروف والكلمات والعبارات. 


وعرض الفصل لأساليب بديعية زينت شعرهم؛ وأدت دورا مهما في توكيد الدلالة؛ 
وتوضيح المراد والغاية» كالجناسء والطباقء» والمقابلة» والتقسيم. 

وختم الفصل بالوقوف على الصورة الشعرية في هذا اللون من الشعرء فعرض للتشبيه 
والاستعارة والكناية» وبين أهمية كل منها في الدلالة والتصوير. 

والخاتمة» عرضت أبرز النتائج وما توصل إليها الباحث في هذه الدراسة. 

وقد بنيت الدراسة معتمدة على المنهج التكاملي» حيث قامت على لم شتات الأشعار التي 
تناولت البخل في القرنين الثاني والثالث الهجريين من منابعها الأصيلة» والوقوف على صورها 


وأبعادها ودراستها دراسة فنية. 


وأخيرا أسأل الله أن يكون هذا العمل خالصا لوجهه الكريم؛ وأن ينفع به كل مريدء 


وأرجوه الترفيق والستداد» فإن أصبت فمن الله وحده؛ وإن أخطأت فمن نفسي. 


التمهيد 


البخل سمة متأصلة في النفس البشرية؛ ذلك لأن الإندسان خلق محتاجاء والمحتاج 
يحرص على ما يدفع به الحاجة» وأن يمسكه لنفسه؛ يقول تعالى: ج5 ك كك 5 2 ن نس ن 
ن 3 ثه ذه ه م ب ج 1 فلو ملك الإنسان من الخير والنعم خزائن لا نهاية لها لبقي على 


الشحّ» وهذه هي الفطرة الإنسانية التي جبل عليها الإنسان. 


والبخل بوصفه ظاهرة اجتماعيّة كانت -ولا تزال- تعد في عرف المجتمعات العربيّة 
والإسلاميّة من أرذل الصفات» وتعد أشد وقعا على النفوس من وقع الحسام المهند» ولذا فقد كان 
الكريم المعطاء مقصد المانحين من الشعراء.وغيرهم من ذوي الحاجات» وكاق البخلاء من 
ذوي الجاه والثراء أكثر تعرّضا لسخط الساخطين وهجائهم؛ وقد زخرت دواوين الشعراء في 
العصر الجاهلي وما بعده بتمجيد الكرم وذمّ البخل» فالممدوح بحر هائج ونهر دفاق وغيث 
منهمرء والقبيلة تفخر بأنها موطن الكرم والسخاء؛ وملاذ المحتاجين والبؤساء» وبالمقابل فإِنّ 
البخل عار على الفرد والقبيلة» وهو سلاح حاد يصبّه الشاعر على المهجوّء ووسيلة فعالة وقويّة 
في مواجهة الخصوم والأعداء» فالبخيل ملوم؛ والجواد على الرغم من ضيق حاله ممجّد يستحق 
المدح» يقول زهير: 

ِنّ التخيل مَلومٌ حَيْث كان ول كِن الْجَوادَ على عله هَرم©) 
() الإسراء (100). 


9 ابن أبي سلمىء» زهير: الديوان» تحقيق وشرح: كرم البستاني» بيروتء مكتبة صادرء 1953؛» ص129. هرم: 
المقصود هرم بن سنان بن أبي حارثة المريء» من بني مرة بن عوف بن سعد بن دينار. 
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ويقول طرفة بن العبد يذمّ البخيل: 


أرى قبْرَ تَحَام بخيل بماله كَقَبْر غعوي في البطالة م فيد() 


فطرفة لا يرى فرقا بين قبر البخيل الذي ضنّ على نفسه في حياته؛ وقبر الضال المبذر 


لماله في دنياه. 


فالبخل في المجتمع الجاهليَ عار وأمر شنيع ومرفوضء ومن يتسم به يكن عرضة 
للاتهام والنقصء لذا عد بيت الأعشى الآتي في الهجاء -وهو الذي يشهّر فيه بالبخل- من 
أفضل ما قيل في الهجاء: 


تبيت ون في المَشتى ملاءً بُطونكم وجاراتكمْ غرثى يبن خمائص 7 


ويسخر الأعشى من ذلك البخيل الذي يفزع عندما يرى زائرا يحل عليه؛ يقول: 
لان رسكيه كمجحا ترق انتدا في ششه واأسحانة 
فهو لفزعه منه يراه كالأسد أو كالأفعى يريد الانقضاض عليه وافتراسه. 


ومع بزوغ فجر الإسلام» وما ضمه القرآن الكريم والسنة النبويّة من آيات وأحاديث 
تنفر من البخل وتحث على الجودء بدأت مظاهر هذه الآفة بالانحسار» ومن الآيات التي نفرت 


من البخل وأهله قوله تعالى: ج ى 


3.2 


(©) ابن العبد» طرفة: الديوان» تحقيق: فوزي عطويء بيروت؛ دار صعبء 1980» ص48. نحام: بخيل إذا طُلِبت إليه 
حاجة كثر سُعالهِ عندها. ابن منظورء جمال الدين: لسان العرب» بيروت؛ دار صادرء 1955» مادة نحم. 

7 الأعشىء» ميمون: الديوان» شرح وتعليق محمد حسينء الجماميزء مكتبة الآداب:.1950» ص149. غرثى وخمائصا: 
جوعى. لسان العرب؛ مادة غرث وخمص. 

المصدر السابق»: ص656. الأساودان: الحية والعقرب. لسان العربء مادة سود. 
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ج!!), فلا يحسب البخلاء 
أن حفظهم لأموالهم وما أنعمه الله عليهم» وعدم الإنفاق والعطاء منها هو خير لهم؛. بل هو 
حسرة عليهم حين يطوقون به يوم القيامة ناراء وهو تهديد مفزع استحقه هؤلاء البخلاء؛ لأنهم 
يبخلون بما وهبهم الله فهم لا يبخلون بمال أصيل لهم» ومن ذلك أيضا قوله تعالى محذرا الذين 
يمسكون الأموال ولا يخرجون منها الحقوق الواجبة: جد د 3 3 ذ 3 3 3 [( ز كاج 
©, وقوله تعالى مهددا البخلاء: جو وز و ؤ و و ؤؤ ي هيدد جا 
فهذا الصف هن الناس لم يكتف يمتع العطاء والإتقاق والبخل يما رؤقهم الله بل ويحامرون 


غيرهم به» ويجحدون نعمه؛ لذا فهم يستحقون عذابه الشديد. 


وكل هذه الآيات خذرت ونفرت من اليكل يصوره المتعئدة: ككخرقن الذهب : القضيبة 
والمال ومتعها عق الفختاحيةء أو الأمساك عن كل ما يملكه الإنسان: وفيها إنذانوتفتير عبن 


عواقب بخلهم وتقتيرهم. 


وقد نفر الرسول حصلى الله عليه وسلم- من البخل لخطورته على المجتمع» وضرره 
على الأمم» يقول: 'اللهمّ إني أعوذ بك من البخل'7)؛ فهو يستعيذ منه» والاستعاذة لا تكون إلا 
من الشرء وقال محبّبا الناس بالجواد السّخيّ ومنفرا من الشحيح البخيل: "السّخيّ قريب من الله 


قريب من الجنة» قريب من الناسء بعيد من النار» وإِنّ البخيل بعيد من الله بعيد من الجنة؛ بعيد 


(0) آل عمران (180). 

2 التوبة (34). 

0 النساء (37). 

البخاريء محمد: صحيح البخاري» تحقيق: مصطفى ديبء» ط3ء بيروت»؛ دار ابن كثيرء 1987» 2341/5. 
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من الناسء» قريب من النارء ولجاهل سخيّ أحبّ إلى الله من عابد بخيل17)» والحديث يحمل 
مفاضلة عظيمة تؤكد معنى خطيراء وهو أن السخيّ الجاهل أحب إلى الله من العابد البخيلء 
وعد -عليه السّلام- البخل صفة لا يمكن أن تكون في المؤمن» يقول: "خصلتان لا تجتمعان في 


مؤمن: البخل وسوء الخلق"2, لذا كان الرسول -صلى الله عليه وسلم- قدوة في كرمه وجوده, 


تأسى به الصحابة الكرام فكانوا مثالا للسخاء والبذل. 


وقد انعكست هذه التوجيهات الربانية والنبوية على شعراء الصحابة» ومن ذلك قول علي 
ابن أبي طالب -رضي الله عنه- منفرا من البخل والمطل في المواعيدء وعادًا ذلك شر الآفات 
وأعظمها: 


إذا اجِتَمَعَ الآأفات فالبُخَل شرثها وقر :هن التفل الخو افيد و الا 01 


وقوله أيضا يدعو إلى البذل وينهى عن البخل: 
وإن تكن الأرزاق حَظَا وَقِسْمَّة وله رسن الموتواة الكدتية أل 


وَِنْ تكن الأمُوال للترك جنثها قمابال مَثُروك به الخُر* يَتَخَل4) 


وهو بذلك يعجب من أولئك الصنف من الناس الذين يعلمون أن الأرزاق والنعم قدر 
مقسوم من الله» وهي لا بد متروكة من صاحبها عند موته» فلماذا يبخل بها الإنسان ويمنعها عن 


المحتاجين ؟9 


() التبريزيء محمد: مشكاة المصابيح» تحقيق: محمد الألباني» ط3» بيروت» المكتب الإسلاميء 1985» 585/1. 

2 الترمذيء. محمد: سنن الترمذيء تحقيق: أحمد شاكر وآخرين» بيروت»ء دار إحياء التراث العربي.(د.ت)» 343/4. 

9 ابن أبي طالبء علي: الديوان» شرح عبد الرحمن المصطاويء ط1» بيروت» دار المعرفة» ص128. المطل: التسويف 
التسويف في الوفاء بالوعد. لسان العرب» مادة مطل. 

) ابن أبي طالب: الديوان» ص129. 


وعبّر علي -رضي الله عنه- عن موقفه من البخلاء في قوله: 
57 : رأَيد : رُ 0 ذوي 35 و3 ! 08 يقبا | بالك 5 إقبال 1 


تاهوا على الثنيا بأَمْوالهِمُ وقيّدوا بال بخل أقفالها() 


فلم يشكروا الله على نعمه التي وهبهم إياهاء بل بخلوا على غيرهم فأغلقوا أبواب الخير 


عن مستحقيهاء وهو بذلك يتمثل خلق الإسلام وقيمه التي تدعو إلى البذل والشكر لله على نعمه. 


وفي العصر الأمويّ تصدّى الشعن* | للبخل :و التاخلين: ومن ذلك قول صخر ابن 
أعيى!”) في الحطيئة: 
القت الله الخطكسنة إلحنة فى كل الا تبان لون تل 


5 5 1 51 ٍ و يَخُ 2 3 1 أ # م اله 1 كك أننا نك ا 


م 3 8 5 3 5-0 و 1 3 02 - 012 35 ء ولك4 
بكيْت على مذق خبيث قريتة ألا كل عَبْسِيّ على الزّاد شائخ") 


فهو يخنق كلبه كي لا ينبح فيحضر الضيوف لبيته» ويبكي على الطعام البسيط الذي 


ومنه قول الأخطل يهجو قوم جرير: 


(') علي: الديوان» ص127. 
صخر بن أعيى الأسدي» شاعر أمويء كانت له مع الحطيئة مساجلات شعرية» وقال هذه الأبيات ردًا على قول 
الحطيئة. الأصبهانيء أبو الفرج: الأغاني» شرح علي مهناء بيروت» دار الفكرء (د.ت)» 2| 165. 
السلح: النجوء إخراج ما في البطن بالغائط. لسان العرب» مادة سلح. 
(4) الأصبهاني: الأغاني» 165/2. المذق: اللبن الممزوج بالماء. 
شائح: حذر. لسان العربء مادة مذق وشيح. 


قَوْمْ إذا اسمتتبّحَ الأضياف كلبَهُمْ قالوا لمهم بولي على الثار 


متم الول بُمْلاً أن قجوة به وُماتبول لَهُمْإلَابمفقدار() 


تحمل هذه الأبيات وصفا ساخرا لأفعال وأحوال وتصرفات أبناء القبيلة حين يتتناولون 
طعامهم؛ فهم حين يسمعون صوت كلابهم تنبح عند اقتراب الضيوفء؛ يسارعون للطلب إلى 
نسائهم أن تبول على النيران لتطفتهاء والنار مظهر من مظاهر الكرم عند العرب؛ وممّا يزيد 
من قوة التصوير والمبالغة في وصف بخلهمء أنّ نساءهم لا تبول إلا بمقدار ما يطفئ النار؛ 


حرصا على بولهاء وهي صورة ساخرة لبني تغلب أحسن الأخطل في رسمها. 


ومن ذلك أيضا قول المقنع الكندي يعرّض بالبخل والبخلاء: 


3 ملاس وده د ا 3 و 9 5 3 5 50 
إني أاحرض اهل البُخل كلهم لو كان ينفع أهشل البخل تخريضي 


والمال يَرقعْ من لؤلا ذراهِئة أمْسى يُقَلبْ فينا طرف مَخفوض 
لن تخرج البيضْ عفوا من أكفهم إل على وَجع مِنهمٌ وتتمطريض 


كَأنها من جلود البا يلين بها عند الثواقفب تخذى بالمتقاريض3) 


(©) الأخطلء» غياث بن غوث: الديوان» تحقيق مهدي ناصر الدين» ط2»؛ بيروتء دار الكتب العلمية» 1994.» ص 166. 
2) محمد بن عميرة الكندي» (ت نحو 70ه).؛ ولد في حضرموت:ء كان مقنعا؛ لذا لقب بالمقنع؛ لأن القناع كان من 
صفات الرؤساءء وقيل أنه كان جميلاء وكان مُقِلا جوادا كريما حتى أتلف كل ما خلفه أبوه من مال. انظر الصفدي» 
صلاح الدين: الوافي بالوفيات: تحقيق: أحمد الأرناؤوط؛ وتركي مصطفى, ط1» بيروتء دار إحياء التراث العربيء 
0:؛ 149-148/3. وانظر الزركلي» خير الدين» الأعلام» ط15» بيروت»ء دار العلم للملايين» 2002, 320-319/6. 
(0) الأصبهاني: الأغاني» 115:114/17. تحذى: تقطعء المقاريض: واحدها مقراض وهو ما يقطع به. لسان العرب» مادة 


مادة حذو وقرض. 
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فالأموال ترفع أصحابها الذين لا يبخلون بها على السائلين» لا كأولئك الذين يخزنونها 
ولا تخرج منهم إلا وهم يتألمون» ويصور خروجها منهم كقطع جلودهم وأجسادهم؛ وههي 
مشاعر نفسية يعاني منها البخلاء في كل عصر. 

وكان البخل -ولا يزال- عنوانا للنقد من قبل العلماء على مر العصورء ووردت في ذمّه 
أقوال كثيرة» منها قول أبي الحسن بن علي -رضي الله عنه-: "البخل جامع للمساوئ والعيوبء. 
وقاطع للمودات من القلوب17). وهو بذلك يشير إلى آثار البخل على البخيل نفسه وعلى من حوله؛ 
حوله؛ فبسببه يقع الجفاء بين الناسء» وتنقطع الأواصر والعلاقات» ومنه قول الحسن البصريّ مبينا 
جهل البخيل: 'لم أر أشقى بماله من البخيل» لأنه في الدنيا يهتمّ بجمعه» وفي الآخرة يحاسب على 
منعه» غير آمن في الدنيا من همّه. ولا ناج في الآخرة من إثمه» عيشه في الدنيا عيش الفقراءء 
وحسابه في الآخرة من الأغنياء"2» فالبخيل محروم من ماله في الدنياء لأنه يبخل بها على نفسه؛ 
ويمنعها عن غيره» فيعيش حياة البؤساءء» فلا هو أفاد منها في حياته» ولا أنفق منها ليؤجر بعد 
مماته» وكان أبو حنيفة يرفض شهادة البخيل» ويحتج لذلك بأنَ البخيل يأخذ فوق حقه مخافة أن 


نقيكه الدادن جبيت بشلة ومن كان ممقذ | كناف ل كرون اا 


وفي العصر العباسي» ومع تعقد الحياة الاجتماعية. وظهور من ينافح عن البخل 
والجحاذي» تصبدف يعن القترراء ليذه الفقة من "الناسن + ونفروَ| بأتساريهم من التكل»«ومن ذلك 


قول بشار: 


(1' النويري» شهاب الدين أحمد: نهاية الأرب في فنون الأدبء القاهرة» دار الكتب المصرية.ء 1986» 295/3. 
2) المصدر السابق» 294/3. 
7 المصدر السابق» 294/3. 
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خَليلَي إِنَ الغشر توف يُفقيق وإنن يتسارا في غد لَخليق() 
1 كنت لا أ 3 حا 3 3 8 ولا كر < : 5 د 1 7 رفي 5 
خليني إن المال لس بنافع إذا آم يتل منه أخ وَصديق) 


فالمال عنده وجد لينفقه المرء على الصّديق والأخ ومن يحتاجه. 


وقال في أبيات أخرى مصورا المال كسحابة اجتمعت ثمّ تفرقت كالثوب البالي» داعيا 
إلى عدم تخزين المال بل إنفاقه: 
ا الال إلا مدل كفل انحهاةة حلت فلاحتل لحطف قظلفننا تعرنذا 


فقل للّذي يقي لمن آس باقفِيا ضيبا وله تعقية تجاحا ولا رقنا 


ويدعو بشار إلى الجود والإنفاق» يقول: 


أقٍق المال ولا تشق به خيِيرٌ ديناريك دينارٌ نفق7) 


فأفضل مال المرء ما أنفقه» ذلك أنه يكتب له أجره. 


وحملت أبيات أبي إسحق الموصلي هذا المعنى في قوله: 


وآمرة بالبُخل قلت لها اقصبري فَشَكَ شي ماإَيْهِسَبيل 


(') الخليق: الجدير بالأمر. لسان العربء مادة خلق. 
2 ابن بردء بشار: الديوان» شرح وتقديم مهدي ناصر الدين» ط1» بيروت» دار الكتب العلمية» 1993» ص562. 
(5) بشار: الديوان: ص376-375. تصيب: تنال وتأخذ. لسان العرب؛ مادة صوب. 


بشار: الديوان» ص564. 
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رم النش خلنان اكوك وله أرق نفتولانة في العجالمية يتل 
وإني ريت الخل يمُزري بأطه فأكرئت تفسي أن يُقال بَخيل 


وَمِن خَيّْر حالات الفتى لوا علمئته إذَا نال نينا أن يكون ينيل 
فهو يرد على من طلب إليه أن يكون بخيلا بأبيات تحمل معاني كبيرة» فالبخل يقود 


صَباحَية إلى 'الذل والعان :و الكود يجكل «صباحية قرييا ومحيويا من الاين لذ فهو وير تقنته 


ويرى الإمام الشافعيّ في أبيات له أنّ البخيل لا يرجى منه الجودء كالنار لا يرجى منها 
الماء الذي يروي العطشانء وأنّ الرزق مكتوب لا ينفع به التأني أو العناء» يقول: 
ا جُ الس احَد : بَخْد ١‏ 5 أة 8 إلد ار لأخل* أن ناث 
- 2 ا - 0 و و - 56 2 عورء. اع 0 و(2 
ورزقك لس يُنْقِصه التآني نل وزينة في ترارق العت 2 
ويرى الشافعي أنّ المصيبة الكبرى عنده؛ أن يرد سائلا جاء يطلب حاجته منه» يقول: 


3 أعذاري ان شن عدا متان نا ليق عند لد لكدى المستسييات 3/1 


وعد العطوي 7) العار في البخل والغنى» لا في الفقر» يقول: 


(') البغدادي, أحمد بن علي البخلاء» تحقيق أحمد فريد المزيديء ط1ء 1964»: بيروت. دار الكتب العلمية .21964 


ص61. 
(2) الشافعي» محمد بن إدريس: ديوان الإمام الشافعي, جمع وتعليق محمد الزعبي» طق بيروتء» دار الجيلء» 4 
ص16. 


(7' المصدر السابق»؛ ص28. 
4) محمد بن عبد الرحمن العطوي بن أبي عطية» كان مولى لبني كنانة» بصري المولد والمنشأء كان بارعا في علم 
الكلام» معتزلي المذهبء توفي عام 230ه. انظر ابن خلكان» أبو العباس شمس الدين» وفيات الأعيان وأنباء أبناء 
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07 ك٠‏ لكك ١‏ اكد 0 ند لك نز كشك ار مكمه 1 


وهو مذهب أبي العتاهية2) في الغنى والفقرء يقول معبرا عن ذلك: 


وَليْسَ الغنى إلا غنى رين الفققى عَشِيّة قري أ غدة يُتيل 


وم يَفتقِرْ يوأماوإن كان مُعْدما جَوادٌ وَلم ينْتغن قط بَخيل 


فهو يرى أن الغني الحقيقي هو الذي يقري الضيف ويساعد المحتاجين» فالجواد لا يفتقر 


بسبب جوده وإنفاقه لأمواله» والبخيل لا يستغني ببخله. 


ويتفق ابن الرومي مع سابقيه في هذا المذهب, يقول مؤكدا هذا المعنى: 

07 10 امت ةك لك اك 1 ١‏ لكك 10 ك2 
ولا عَيِب إلا عَيْب من يَمِكْ الغفنى وَيَمْنَعْ أفل الققر فضئل ثرائه 
عجفت لتيب العائبين فقيرهم جار تعد وركنة جين حم 


ومشركية عيبي لاسي ره وَتُوم مَساعيه وسُوء بَلاكه 


ةكرع النافن تون الكت 1ه فلِمْيَفَرح التَاقِي بطول بقاقه!) 


الزمان» تحقيق إحسان عباسء بيروت؛ دار صادرء 1971. ٠»‏ 39/6. الصفدي: الوافي بالوفياتء. 187/3. الزركلي: 
الأعلام» 189/6. 

(') الأصفهاني» حسين: محاضرات الأدباء ومحاورات الشعر والشعراءء بيروت»ء دار مكتبة الحياة» 1980» 514/2. 

2) إسماعيل بن القاسم بن سويد العيني» من قبيلة عنزة» ولد في عين التمر سنة 130ه», عمل بائعا للجرار» نظم الشعر 
ونبغ فيه» مدح المهدي والهادي والرشيدء أكثر شعره في الزهد والمديح» توفي سنة 213ه. انظر الصندي: الوافي 
بالوفيات» 111/9. 

0 أبو العتاهية» إسماعيل بن القاسم: الديوان» بيروت» دار بيروت؛: 1986» ص356. 

() ابن الرومي» علي بن عباس: ديوان ابن الرومي» شرح أحمد بسج؛ ط1ء بيروتء دار الكتب العالمية؛ 1994» 1/ 
74-3. الفاني: الشيخ كبير السن. لسان العربء مادة فني. 
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فالعيب عند ابن الروميّ ليس في كون الإنسان فقيراء بل العيب في الغنيَ الذي يمسك 
ماله عن المحتاجين العفاة» لذا فهو يعجب من أولتك الذين يعيبون على الفقير فقرهء على الرغم 
من أن الغنى والفقر بيد الله» ولكنهم لا يعيبون على الغني بخله ولؤمه؛ ومنعه العطاء والخير 


من فضل ماله لمن جاءه طالبا حاجته من الفقراء والمعوزين. 


وحث الشاعر جحظة على الإنفاق والابتعاد عن الشحّ والبخل» يقول: 
افق ولا تق ااا سه فك بَيْنَ الياد مَع الآجال أرزاق 


لا ينفعُ البخل مع نيا مُولَيِة وَلايَضْرٌ مَم الإقبال إففاق(') 
إذ اما فائدة التفتين وحياة المر+ إلى زوال؟ 


ويدعو الشاعر أحمد بن فنن إلى البعد عن البخل والبخلاء» يقول: 
يُخْرمُ الماجذ النُجد وقَذيُر' زق قوم وني هتلام 


2 5 2 3 د اله الانة 23 00 00-0 8 و2 
فدّع الجررص والحريص ولا تف تهن النفس إنها أقساء) 


ويوجه منصور الفقيه النصيحة لمن جاءه بخيل يطلب الزّواج من ابنته» بأن يمتنع عن 
تزويجه لها حتى لو كانت زنجيّة مشوّهة» وإن كان هذا البخيل يملك الجاه والمجدء يقول: 
كك كن :ال ا كك وَححَل مِن المَجْد أعلى الدَرَجْ 


وجاءك يقب زنيية مُوّفة الفلق فيها هوخ 


1 البرمكي» جحظة: ديوان جحظة البرمكيء تحقيق جان توماء ط1ء بيروت»؛ دار صادرء 1996؛» ص195. 
2 االتوحيديء أبو حيان: البصائر والذخائرء تحقيق: إبراهيم الكيلاني» ط1ء دمشقء مكتبة أطلس» 1964» 713/2. 
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3 د 3 5 2 :. 2 5ض ل 1 ولا 0 3 5 ولا ته ج001 


ويعد الخليل بن أحمد البخل من أقبح صفات المرءء وبخاصة إذا كان من إنسان يملك 

الذوؤة تو الماك وقول 
مَا قبح شك بِسَئل وأفتبع الفمكل تحنذي امال 
وَالجرْصُ من شر أَدَاةٍ الققى لا خيِر في الحرص على حَال 


3 : إل و إن 5 5 4 6 وذ 2 خسن جود وإفضال 7" 


ويرى ابن المعتز أن الحياة فانية» وأن تخزين المال لا يجديء يقول: 
سَابق إلى ملك ورقَهة مَاالمَرءٌ في الثنيا ببَباتْ 


كويايية وو افية_ الطب يرسيوننة 


فمالك الذي تحزنه في أكياسكء حارما نفسك منه» هو من نصيب الورثة الذين 


سيتنعمون فيه» بينما أنت تعاني وحشة القبر. 


ويؤكد هذا المعنى محمود الورّاق!!) حين ينكر على البخيل أن يمسك أمواله ويبخل بها 


على نفسه وأهله» ويحتفظ بها لورثته» يقول: 


(') القرطبي» يوسف بن عبد الله: بهجة المجالسء تحقيق محمد مرسيء ط2» بيروت دار الكتب العلمية» 21981 637/1. 
67/1 

2 البغدادي: البخلاء. ص66- 67. 

(0) البغدادي: البخلاء» ص167. 
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اجسكوة لأا متسب وات و اشبعيق كتاذ احة الك 


5 تبي الطتحيرة بانس تدان ل ل ااي الت نا 
ابد بغي التحراة: و كهدن: النخيل: الممسك: 


وينكر ديك الجن" أن ينتسب لأخيه وأقاربه إذا وجد في أحدهم بخلاء يقول: 
وا شري ادن لخن وااشوسانه َي إذا ألِت في طبْعِه بُخَلا 


فإن لَمْ تكن بالطْبْع تفسي كريمَة ون كَرمٌ الآهاء لم أرَهُ قغنلا) 


ويدعو في أبيات أخرى إلى إطلاق اليدء ذلك أن الغنيّ البخيل الذي لا يعرف كيف 
يسعد بماله وينفقها في الخيرء لا يعد هذا المال ماله» ويدعوه إلى الإنفاق والبذل» فالحال لا بد 
ستتبتل مع مرور الأيام» يقول: 


ان العو اتدل لان يع تي و و11 المجنان ا لت يننال 


أطلق يَدَيْكَ فإِنّ بَيِْنَ يَدَيِكَ ما لمكا اكفاك حصارة 


(آ) محمود بن الحسن الوراق» شاعر أكثر شعره في الحكم والمواعظء مات في خلافة المعتصم في حدود 230ه. انظر 
الصفدي: الوافي بالوفيات» 103-100/25. 

2 الصفدي: الوافي بالوفيات» 103/25. 

9) عبد السلام بن رغبان عبد السلام الكلبي» من شعراء بني عباسء أصله من سلمية» وكان متشيعا ظريفا ماجناء ولد سنة 
1هه توفي في حدود سنة 236ه»ء كان أشقرء أزرق العينين» ويصبغ حاجبيه بالزنجار وذقنه بالحناء» ولذلك لقب 
بديك الجن. انظر ابن خلكان: وفيات الأعيان. 185-154/3. الصفدي: الوافي بالوفيات. 257/18. 

4) ديك الجن» عبد السلام الكلبي: الديوان» تحقيق أحمد مطلوب وعبد الله الجبوريء بيروت:. دار الثقافةء 21985 
ص107. 

8 ديك الجن: الديوان» ص108. 
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ويحذر محمد بن بشير الرياشي/!أمن المنع وإمساك الأموال والطعام عن الآخرينء مبينا 
مبينا أن ذلك لن يقود المرء إلى الغنى» بل إلى الفقرء يقول: 
كم جناي شكة لذائها دنا 2 لك ل ل كد 1 


ره كحان اش اكد للقة 8 3 3 1 505 35 5-5-5 )2) 


من كل ما تقدم يمكن القول إِنّ المجتمعات على مر العصور ظهر فيها الأجواد والبخلاء 
كسنة من سنن الله في الكون» فانئبرت هذه المجتمعات ترفع الجواد وتعلي شأنه» وتتصدى للبخل 


وأهله» وتنفر منه» وقد كان للقرآن الكريم والتوجيهات النبوية والشعر العربي أثر كبير في ذلك. 


أسباب البخل وكثرة الشعر فيه في العصر العباسي 
يعد البخل -كما مر آنفا- سجية متأصلة في النفس الإنسانية» ولعل أقوى دوافعه الخوف 
من الفقر والحاجة» والخوف هذا دفعهم لتمجيد الدراهم والأموال؛ والحرص على خزنهاء فغدا 
المال في هذا العصر مقصدا يتوسل الناس إليهء ومطلبا يسعون للحصول عليه بشتى الوسائلء 
بل ولا يبالي الكثير منهم بجمعه وتخزينه حتى ولو كان جمعهم له بطرق محرّمة أو خبيثة: 
وذلك بفعل تعقد الحياة الاجتماعيّة» وظهور طبقة الأغنياء التي تعد أكثر الطبقات حرصا على 
الأموال والمقتنيات» ونشطت هذه الفئة في البصرة وبغداد بخاصة ), يقول بشار مؤكدا هذا 
المعنى ومقارنا بين حال الغني والفقير: 
والمال عِنٌ فَأَكْثْنْ من طرائفِه ون عَدِمْت فطِبا نفسا بتفنيد 
0 ماصداين بشير» رت 238ه) من رقي روش ين كنم اهنامز بعلوينك فول هوه خلان فى البررف» كان ليق حبيخا 


هجاء» وكان من بخلاء الناس» ولم يمدح خليفة. انظر الصفدي: الوافي بالوفيات» 183-182/2. 
2 البغدادي: البخلاء.ء ص167. 


9 إيراهيم» وليد عبد المجيد: الشعر الهزلي العباسي حتى نهاية القرن الثالث الهجريء عمانء الوراق» 2001. ص58. 


18 


قد شبّة المال أواغاة تك ييه وأرظطتية لحيو قو فيا تن توي 


روح عي 1 : 5 أقوامٌ بمالهم وذو العضنناهة 1 مدفوع 10 


فصاحب المال يعيش شريفا وسيدا بما يملكه من مال وثروة» والفقير لا يعد من الناس» 


وينفرون منه لفقرهء وهو بذلك يحث على جمع المال وتجنب الفقر؛ خوفا من آثاره. 


بذله, وذهب إلى أبعد من ذلك حين رأى أنّ الموت على فقد درهم مبررء بل هو من أكرم 


الكرم, معللا ذلك بأنه لولا غنى المرء وأمواله» لما كانت له قيمة عندهم» يقول العطوي: 


دع الرّياءً لمَن لع الريَاءُ به في الْأَمْر بالبذل واذكر*' ذِلّة الْعَدَمة 
وَمْت على الدّراهم المنقوش موت فتى رأى المَمات عَلَْهِ أكرم القرم 


للا غناك لكنت الْكَلب عِندهم قإن أبَِت قجَربا واششق بالندء6) 


ومن الناس من يقوده عشقه للمال والنعم واكتنازه إلى البخل؛ فبدلا من أن يتخذه وسيلة 
إلى سعادة دنيوية أو دينية» يجعله مصدرا لشقائه» فهو يضن به على نفسه وأهله» وهذا مسرض 
نفسي يشقى صاحبه ويورده المهالك؛ فصاحب هذا المال الذي يرى فيه غايته» يكدح في جمع 
المال واكتنازه» ويمنعه عن الآخرين» سرعان ما يضمه الوارث ويتمتع به» يقول العطوي مؤكدا 


هذا المعنى: 


9 ابن بردء بشار: الديوان» ص431. الخصاصة: الفقر والحاجة. لسان العرب؛ مادة خصص. 
)2 لج في الأمر: تمادى به وأصر عليه. لسان العرب» مادة لجج. 
(0) القرطبي: بهجة المجالس» 204/1. 
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يا اد امَانِها والْدَضن 2 و و را أي 8 اب في كل و 
بتتشساك كا لاحن حتفت لحة ا جَاممَ الغَال أيأماتفرقة 


لون جه دونه رونت ما المَال ملك إلا يوم تتَفقف1) 


فهؤلاء البخلاء يرون في المال القوة القاهرة التي يمكن أن تصنع المستحيل» وهو ما 
يبرر عندهم البخل والتقتير. 
والخوف من الفقر» والهلع من المستقبل وما سيأتي به» دفع بعضهم إلى الحث على 
البخل» يقؤل أبق المتعكز :موكدا هذا المعدن: 
يارب جود جر قفر اشرئ فقامّ لاس مَقممً الأليل 


0 8-7 01 كا 1 كا د فاتك هل حر مسد وزو لو الكسي 0 


فهو يدعو إلى عدم البذل إذا كان سيؤدي إلى الفقرء فالبخل عنده أفضل من أن يسأل 


حاجته من الآخرين فيبخلوا عليه. 


وقد يكون سلوك أحد الوالدين أو كليهما واتصافه بالبخل والتقتير سببا في توريث هذه 
الصفة للأبناء» وكثيرا ما يورث هذا السلوك المذموم تفككا في الأسرة: وفتورا في العلاقات بين 


أفرادها؛ لكونها مبنية على النفع والكسب الماديء وقد يؤدي هذا السلوك إلى انحرافات خطيرة 


010 البغدادي: البخلاء. ص 165. 


2 الحمصري» إبراهيم بن علي: زهر الاداب وثمر الألباب» شرح زكي مباركء. ط4؛ بيروتء دار الجيلء» 1972» 
53. 
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من قبل أحد الوالدين أو كليهماء بخاصة زوجة الرجل البخيل وأبناؤه» فهم ينظرون إلى رب 


أسرتهم البخيل أنه المانع من تحقيق طلباتهم وحاجاتهه!). 


وتتعدد أسباب البخل تبعا لتفكير البخيل وفهمه للحياة» فقد يظن أن البخل نوع من الذكاء 
والفطنة والتدبير لأمور الدنياء أو أنه لا يستشعر ما ينتظر البخيل من العقوبة يوم القيامة؛ أو 


يغفل عن الأجر المترتب على الإنفاق والبذل» أو يتظاهر بأخلاق الزهاد والأتقياء. 


ولعل للتغير الذي حل في المجتمع العباسي أثره في انتشار البخل وكثرة البخلاء» فقد 
أضحى مختلفا في ثقافته» وتركيبه» وتكوينه» وسلوكه؛ وعاداته» وتحول من عربيّ صرف إلى 
عربيَ فارسي» ومن ريفيّ العادات والسلوك إلى مدني الطبع والنزعة» فالمدينة بما تمتاز به من 
ازدحام السكان وضعف الروابط بين سكائهاء ومنها بغداد العاصمة الجديدة للخلاقة بما حوته من 
أمم وثقافات وعادات غير عربيّة؛ شجّعت على ظهور المجتمع العباسيّ الجديد بصورته 
الجديدة» وظهور طائفة من العرب وغير العرب الذين تحللوا من القيم العربيّة الأصيلة كالجود 
وحسن الخلق» ويتبّعون من المتلوك ما يتنافى وتقاليد وعادات المجتمع الستابق» فانتشر عندهم 


المجون والخلاعة والستلوكات المشينة» وشنّ على عادات العرب وقيمهم هجوما شرسا©. 


وقد كان للصراع الذي نشأ بين العرب والشعوبيين أثر كبير في تغذية مثل هذا النوع 
من الشعرء ولأن الكرم من أفضل شمائل العرب التي كانوا يعتزون بهاء فقد قام بعض الأدباء 


والشعراء الذين ينتمون للشعوبية كبشار وأبي نواس بدورهم بالحط من مقام العرب؛ والتباهي 


(أ) رمضانء محمد: عغ1أ5 /|8غ50/غأع.عطمة. للاللاللاء 2011. 
2 الجاحظ» عمرو بن بحر: البخلاء, مقدمة الكتاب» تحقيق محمد الحاجري» ط5ء القاهرة. دار المعارف» (د. ت). 


ص153-148. 
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بأمجاد أممهم السالفة» فحاولوا إلصاق صفة الجود بهم وتجريد العرب منهاء فعرضوا حديث 
العرب عن الكرم أنه كلام بلا فعل» فانبرى لهم العرب يدافعون عن أنفسهم» ومنهم الجاحظ 
الذي عمم ظاهرة البخل عند الشعوبيين» وخصصها عند أفراد من العربء فهذا نوع من حديث 
البخل» أشعلت ناره ووجهته تلك الخصومة الجنسية التي ثارت بين الروح العربية والروح 


الشعوبية (1). 


وعمل الخلاف السياسي بين الأحزاب وبخاصة بين الأمويين والعباسيين على ظهور 
أدت البخلاء: فق استخدم. العلماء والأدباء: والشعراء“والككاك من" مؤلآء وأولسك بي تيادل 
المثالب» ولعل أشنع هذه المثالب تأثيرا في نفوس الجماهير ما يتعلق بالبخل» الذي تنفر منه 
الإنسانية» فلا عجب أن يُرمى معاوية وهشام بن عبد الملك وكثير من وجوه العصر الأموي 


بالبخل» ويصبحوا موضع التندر بالبخل والشرها"). 


وكاو الكو شتت الأتخل شخوا :لماه در دنه العراعن معاون بار قر يلماع نينا 
الخاسة وللغايةة ققد كان الننقرية تحنيت كنيو كن التكررلن ليق الكصلف "فق بولك المتتعراء 


مرح. والفكاهة من حيث كونها هدفا يقصد إليه ويحتفل به أمر جديد عرفه الشعر العربي في 


() انظر خريس» حسين: حركة الشعر العباسي في مجال التجديد بين أبي نواس ومعاصريه, ط1» بيروتء الرسالة» 
4» ص20. وانظر الحاجريء مقدمة كتاب البخلاء.ء ص 29-28. 
2 انظر الجاحظ: البخلاءء ص153-148. 
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موكب الحضارة: ولا يعني هذا خلو شعر الشعراء السابقين من الأبيات الفكهة التي كانت ترد 


في سياق الهجاء» ولكن كان ذلك على نطاق ضيق7). 


وتعد مقطعات الحمدوي في طيلسان 2)ابن حرب وشاة سعيد(/مظهرا من مظاهر شعر 
لكا عرق فشكن يوقو الاقساعالة فاشيات : «النفادة الع البادنة كيده السافية المسسارفة كيه 


آخرء وهي في جملتها مسلاة للنفس ومهجة للقلب» ومنها قوله في الطيلسان يشبهه بالخمر 


قل لانن حرب طيتسانئك قَذ أودى واي بكثرة القرم 
مين فيه لمُبصِره آقار رقو أوائل الأحقم 
ففِإذارَسَتَاهُ وي ل لتنا كن تي كال ألكة لمي لونم 
مشل الّقيم ترى فراجعقة نكس فأ لمَهُ إلى اقم 


وه 3 3 7 1 8 3 3 589 21 3 قن 4 
أنشات حينَ طغفى فاعجزتي وَمِن العقاء رياضَّة الهَرء "ا 


فالصور الساخرة التي رسمها الحمدوي لهذا الطيلسان أضفت جوا مرحاء فهو لباس 


خلق بال قديم؛ ولكثرة تمزيقه كأنه مزق في مأتم» أو هو كبناء مهدم» وهو بمجرد النظر إليه 


الشكعة» مصطفى: الأدب في موكب الحضارة الإسلامية» كتاب الشعرء ط2» بيروت»ء دار الكتاب اللبنانيء 21974 
ص217. 

2) الطيلسان: ضرب من الملابسء وهو لفظ فارسي معرب من كلمة تالشان» وهو من لباس العجم. لسان العرب. مادة 
طلس. 

(5) هو سعيد بن أحمد جواسيدان. ابن الجراح؛ محمد بن داود: الورقة» تحقيق عبد الوهاب العزام وعبد الستار فراجء 
ط3» دمشقء دار المعارف :1986. ص62. 

4) الكتبي» محمد بن شاكر: فوات الوفيات» تحقيق إحسان عباسء ط1ء بيروت» دار صادرء 1973» 175/1. 
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يتمزّق كما يتمزّق قلب العاشق المغرم» ولكثرة رفوه أصبح توبا مرقعا بحيث تغيّر لونه وشكله 
فأضحى كبلد يسكنه الغرباء» أو هو عجوز رثة الحال هزيلة» أو كالآل لا يرى من كثرة رفوه 


وكل هذه الصّور الساخرة لجأ إليها الحمدوي ليضحك ويمتع قراءه» وينال من مهجوه. 


ومن ظرفاء الشعراء الذين جرت الفكاهة على ألسنتهم؛ ونبعت من خواطرهم عذبة 
جحظة البرمكيء» وقد زخر ديوانه بهذا النوع من الشعر الفكاهي الذي يتناول بخل البخلاءء. 
ويكفي تدليلا على ذلك مقطوعته عن القطائفء فقد زار جحظة أحد البخلاء فعزم عليه بقطائف 
أوشكت على الفسادء وكان جحظة على جوع شديدء وبعد تردد منه هجم على طبق القطائف 
وأعمل فيه أكلاء والمضيف البخيل ينظر إليه شزراء ويقول له: يا أبا الحسنء إن القطضائف إذا 
كانت بجوز أتخمتكء وإذا كانت بلوز أبشمتكء فقال له جحظة: هذا إذا كانت قطائف؛ ثم صنع 
هذه الأبيات(1): 
دعاني صَتديقي لأكل قطائف فأمْعنّت فيها آمِنا غيْرَ خائف 
ققال وقد أُوْجعئْت بالأكل قَلْبَِهُ رويك مَهْلا فيْي إخدى المتالف 


فقت له: ما إن سَمعنا بهالك ينادى عَلَيْهِ: يا قتيل القطائف””) 


وخلاصة القولء إِنّ التغيرات الحضارية التي أفرزت واقعا جديدا وانعكست على الحياة 
الاجتماعية» كان لها الأثر الكبير في تغذية عوامل البخل المتأصلة في نفوس البخلاءء وأوجدت 


عوامل جديدة كانت تربة خصبة له. 


(؟ الحمويء ياقوت: معجم الأدباء. بيروتء دار الكتب العلمية» 1991. 263/2. 
2 البرمكي: الديوان» ص126. 


24 


الفصل الأول 


صورة البخيل في الشعر العبّاسي في القرنين الثاني والثالث الهجريين 


25 


تعددت أشكال البخلاء في المجتمع العباسيّ شأنه في ذلك شأن بقية المجتمعات؛ فالبخل 
مرض اجتماعي عام لا يختص بأمة دون غيرهاء وتبعا لهذا التعدد تنوعت صوره وتشكلت في 
لوحات إبداعية رسمها الشعراء» فمنها ما اختص ببخيل الطعام وأدواته» ومنها ما تناول بخيل 


الماله:زهخها ماهر كن : البخيل لحكلة البقان؟ رسكا ما قار ل هدايا البكيلة: 


صورة بخيل الطعام وآنيته: 
يشكل الطعام عنصرا أساسيا في حياة الناس لا يمكن الاستغناء عنه» فبدونه لا تعيش 
الكائنات؛ لذا كان الإنسان على مر التاريخ حريصا على توفيره. بيد أنّ فئة من الناس منحها الله 


هذه النعمة فأمسكت يدهاء ومنعت طعامها عن المحتاجين والزائرين لها. 


ويعد الخبز من أهم أنواع الطعام الذي بخل بها البخلاء في المجتمع العباسي لكونه 
الغذاء الرئيس الذي يتناوله الناس في وجباتهم» ولا يخلو أي بيت منه؛ لذا تعددت صور البخيل 
مع رغيفه» ومن ذلك الصورة الكاريكاتيرية التي رسمها أبو نواس لسعيد بن سلم مع رغيفه. 
يقول: 
رغيف ستعيد عِنْدَهُ عِذْل تشيه لَه طورا وطورا يُلاعة1) 
إن جاءَهُ اليشكين يَطْلب فَضن لَه فقن تكتةه أنه وأقارئبة 


كر عَلَيْهِ السّاط من كل جانبب وتكسَرٌُ رجلا ويُنتف شاربُة2) 


(') سعيد: المقصود سعيد بن سليم بن قتيبة» بن مسلم؛ كان سيدا كبيرا ممدحاء تولى أرمينيا والموصل والسند والجزيرة: 
توفي سنة 217. انظر ابن خلكان: وفيات الأعيان» 88/4. 
2) أبو نواسء الحسن بن هانئ: الديوان» شرح وضبط علي فاعورء ط1» بيروت» دار الكتب العلمية» 1987» ص81. 
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فسعية :هذا زاغب بو قيفه ويكانه: كما دللاضي :الأب اكه الضعيو» وداه ور ا مكافكا سد 


فيشمّه ويجلسه ويخاطبهء والويل كل الويل للضتّيف الذي يطلب جزءا منه: فالستوط جاهز 


للضتربء بل ويكسر رجليه وينتف شاربه» وهي صورة حية مضحكة جمع فيها أبو نواس 


الحواس والحركة ليؤكد بخل إسماعيل. 


ويوغل أبو نواس في رسم صورة بخل إسماعيل هذاء وحرصه على خبزه بلوحة فنيّة 


أخرىء وذلك حين وصف خبزه بالثوب الملون بألوان زاهية مختلفة ومنمّقة» يقول: 


خزٌ إبنماعيل كالوث 


إن تختتكد] بك ممححتصةا 
وإذااقهِّب ل بلإصن ا 


الكت ا ككك اكككت. 
ف فيه 3 3 يَحْةْ 
تحاف الأقحتحية كتتتكحنها 
فومين الجرتق يصضفال'ا 
بهذا تتبن ميسجياق كنبا 


جننؤن با سات خحعدرن(6 


فإسماعيل هذا جعل رغيفه كالملابس الملونة الزاهية» فإذا ما تفتت يحيكه بفن وإيداع 


كما يخيط الخياط ثيابه» ويخفي أثر الحياكة بمهارة تفوق من يحيك الملابس» فيعود رغيفه كما 


كان» والصورة هذه أضفت قوة للمعنى بما حوته من مبالغة وسخرية. 


(') الوشي: الثوب المنمق بألوان مختلفة. يرفا: رفأ التوب إذا لأم خرقه وضمٌّ بعضه إلى بعضء وأصلح ما وَهِي منه. 


لسان العرب, مادة وشي ورفأ. 


2 الجردق: رغيف الخبزء كلمة فارسية معربة. لسان العرب» مادة جردق. 


(5 أبو نواس: الديوان» ص361. 
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ويرسم أبو نواس صورة لرغيف أحد البخلاء بقوله: 


إذا 2 رخ ف 4 ع 4 كا الخسيتجاء إذ فَجكت بصسّخر 


ودون رغيف هه قلع الثنايا وحرب مِثل وقعة يوم تفرك 


فرغيفه أصبح عروسا قد زينت بالأكاليل والقرط والدّر؛ حرصا عليه وحبّا له وتزداد 
الصّورة جمالا بوصف أثر فقده رغيفه» هذا الرغيف الذي يمثل له ابنا مات فهو يذرف التموع 
مدرارا عليه كما ذرفت الخنساء دموعها لموت أخيها صخرء ثمّ يعبّر عن استحالة الوصول إلى 
رغيفه بذكر مخاطر الاقتراب» فهو محمي ومحصنء ويدافع عنه بكل ما أوتي من قوة» فتناوله 
لا يكون إلا بعد قلع الثناياء ومعركة كمعركة بدرء وهي صورة هزليّة تعبر عن بخل شديد 


عنده. 


ويذهب أبو الشمقمق بعيدا في سخريته من شخص لم يسمّه» يقول: 
كا كسجر | مجترف التفييت عَرضخفت ننفت كك للخخغخلوف 6 


أو انكل 8 ا 7 5 3 7 و 1 2 1 )4 


- 


وراة 3 ف و 5 ل لج 5 3 يَأ ١‏ . : الكني 7 )5( 


() القرط والشنف: من أنواع الحلي التي تزين الأذن» والقرط أعلاها والشنف أسفلها. لسان العرب» مادة قرط وشنف. 
الشذر: نوع من الذهب يزين بهء وقيل هو اللؤلؤ. لسان العرب؛ مادة شذر. 

2 أبو نواس: الديوان»ء ص 278. الثنايا: الأضراس..؛ الأسنان الأربع في مقدمة الفيه. لسان العربء مادة ثني. 

() حرف الرغيف: جانبه وطرفه. لسان العرب؛ مادة حرف. 

) هوذة: ضرب من الطيرء وبها سمي الرجل. لسان العربء مادة هوذ. 

(9) البغدادي: البخلاء». ص147. 
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فهذا الرجل كان حريصا على رغيفه لدرجة أنه كان لا ينام خوفا عليه» بل كان يأكل 
في الكنيف خوفا من المتطفلين» وإن جاءه ضيف وأكل من رغيفه؛ فالويل له والموت 


بانتظارهء وهي صورة هزليّة تعبّر عن شع هذا الرّجل وحرصه بأسلوب لطيف ساخر. 


وهي شبيهة بالصورة التي رسمها رجل لأبي دلفء فقد أورد صاحب عيون الأخبار أن 
رجلا كان يأكل مع أبي دلفء: فسئل كيف كان طعامه؟ فقال كان على مائدته رغيفانء بينهما 
نقرة جوزة» وقال هذا الرئجل: 


أو ذلف يُعَتِيْمٌ الحف الحفم ويَضربُ بالحُسام على الرتغيف() 


فعلى الرّغم من أنّ أبا دلف كان مستعدا لدفع المال» غير أنه كان شديد الحرص على 


رغيفه» وهو مستعد أن يضرب بالسّيف خوفا عليه. 


ويصور لنا الحمدوي خبز أحد البخلاء الذين زارهم فيقول: 
لامعاب عجو رحب ةحجداسض شقبيه الدَراهم في حليية 
يُخت رس اك ة طفش ة وينتشبا في الحلق مِن خِشنية0 


فتحة تحنل فعا كلتتحنا ندري النفسَ مين خش ييه( 


(') الدينوريء عبد الله بن قتيبة: عيون الأخبارء بيروتء دار الكتب العلمية» 1986» ص270. 

© التضريس: خور يصيب الضرس أو السن عند أكل الشيء الحامض. لسان العرب؛ مادة ضرس. ينشب: يعلق. لسان 
العربء مادة نشب. 

(3) البغدادي: البخلاء. ص 142. 
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فخبزه هذا طعمه حامضء وهو يشبه الدراهم بلونه المتعفن» وب يصيب الضرس بالخور 
عند أكله لحموضته» ولخشونته يلصق بحلق الآكل منه» ويخشى الآكلون أن يتطاير فيمتتعون 
عن التنفس نظرا لخفته وتفتته» وهي صورة هزليه جمع فيها الحمدوي بين الطعم واللون 


والحركة لإظهان يُخلهذا المضيت: 


ويرسم في لوحة ساخرة صورة أخرى لرغيف أبي نوح, يقول: 
بر ةتس خةالتهاه ربك ووو هيه 


فيع 7ب سبسعية وح تا "الل 1 امحدوان و01 


يكتفي بذلك بل يخط عليه التعاويذ خوفا من أن يصيبه مكروه أو أن يأكل منه غيره. وهي 


صورة ساخرة أظهر فيها الحمدوي براعة في إيصال مراده» وهو شدة بخل أبي نوح. 


وفي أسلوب هزلي» وبصورة جميلة» يحتال ابن بسّام في وصف بخل أبيه أبي جعفرء 
يقول متهكما: 


8 1 4 1 : 2 37 ٌ طباث 1 في الأفاود و وا 5 اقير"(2) 


في هتنواءَ اقل مضي كةة للبَطن والمئذر والتوايِي بير 


(؟ البغدادي: البخلاءء ص143-142. اقتباس من الآية 137 من سورة البقرة. 
2 الأفاويه والعقاقير: الرائحة الطيبة والدواء. لسان العربء مادة فوه وعقر. 
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م 4ك ا و له 9 0 2ه 1 1 


وت ل ماترتجي«ه من يَدِهِ ماليْس تجري به المقادير 3) 


فخبزه كالصيدليّة فيها من جميع الأدوية» ولونه كلون الطباشيرء وهو يصلح في علاج 
أمراض البطن والصدر والبواسيرء والقصعة التي يوضع بها خبزه صغيرة كالإناء الصّغير 
الذي يوضع فيه الدواء ويسحقء ولكنّ هذا الخبز بعيد عن المنال» لا يمكن الوصول إليه؛ لأن 
هناك من يحرسه ويحميه» وهي صورة ساخرة وازن فيها بين خبز أبيه والدواء؛ ليدلل على شح 


ع 


أبيبه. 


8 


ومن جميل الوصف وصف دعبل لإخفاء بخيل رغيفه عن الناس» يقول: 
إنّ هذا الققى يصون رغيفا ماإلِهناظر مِن سَبيل 
هو في سسُفرتيِن من أتم الضًا نفو في سَلْتيْنٍ في منديل/” 


فِي جراب فِي جوف تَابُوت مُوسى والتقاتيحٌ عند ميكائيل") 


فقد استحضر دعبل جزءا من قصة موسى - عليه السلام- عندما وضعته أمه بالتتابوت 


وأغلقت عليه بإحكامء فأفاد الشاعر من هذه الجزئية ليؤكد بخل المهجو بوضعه رغيفه في وعاء 


7 الناطور: واحدها ناطورء وهو حافظ الزرع والثمر والطعام. لسان العرب» مادة نطر. 

2) المسعودي» علي بن الحسين: مروج الذهب ومعادن الجوهرء تحقيق محمد محيي الدين» ط4» القاهرة» المكتبة التجارية 
التجارية الكبرى؛ 1965» 297/4. 

(0) السفرة: طعام المسافر يحمل في جلد مستدير» وأكثر ما يحمل في جلد مستدير. لسان العرب» مادة سفر. 

4 الخزاعي, دعبل بن علي: الديوان, صنعه عبد الكريم الأشقر, ط2, دمشق» مجمع اللغة العربية, 1983.» ص223- 
24 
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محكم» وليزيد من جمال الصورة وقوتها استحضر اسم الملك ميكائيل؛ ليؤكد استحالة الوأصول 


لرغيفه وطعامه كما لا يمكن الوصول للملك ميكائيل. 


ووصف بعض الشعراء بخلاء الطعام من غير الخبزء ومن ذلك قول محمود الوراق 

يعاتب الشاعر صديقا له كان يعده بذبح دجاج ربّاه عنده» ولكنه كان يخلف وعده. فلمًا طال هذا 
الأمر عاتبه بقوله: 

دَجَاجُ أبِي غنْمان أَبْعَدُ منظّرا وأطول أغمارا مِن الثشمس والْقَمَر' 


فإن لَمْ نمت حتى تفون بأكلها حبيت بإن الله مَا أورق الجر 17) 
فهو دجاج بعيد المنال» يطيل صاحبه في عمره كي يحفظها من الآخرين. 


ويقول ابن الرومى يصف مائدة أحد البخلاء: 
خوان ى 8 0 ن . . 3 ترم 8 د و انا 8 0 فِلقدٍ ِ 035 م َه 


0 0 1 6 2 1 نَنَة 


ا حل" بالحرير لانسرد 7 مدن 1 | الذ 3 ج عض 7 1 )2) 


فهي مائدة لا يرى فيها إلا النزر اليسير من الطعامء فلا تكاد تجد عليها إلا نصف 
ترمسة» وفلقتي عدسة؛ وقطعة صغيرة من الخبز لا تكاد تراها العين» وقد أكسبت هذه المبالغات 


الصورة تأثيرا وقوة. 


4 البغدادي: البخلاءء ص111. 
2 ابن الرومي: الديوان» 192/2. 
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وقد ربط الشعراء بين البخل في الطعام وبين الآنية التي تستخدم في صنعه؛ وكانت 

القدور وسيلة من وسائلهم في ذلك» وممن أحسن في وصفها الشاعر أبو نواس وذلك في وصف 
قدر الرّقاشي وقومه» يقول: 

َبِيِنَ في مخراثيها أن عودها سَليمٌ صحيح لَمْ يُصِبْهُ أذى الجَضرة') 

يها للمُكتقوي بققائهمْ ثلاثا كَتقط الثاء من نقط الحئر 


ولو جئنتها مَلأى عبيطا مُجَزْلا لأخرجت ما فيها على طرف الظفر©) 


فهذه القدور لم تر النار ولم يستخدمها أصحابها إلا ما ندرء ومما زاد من جمال اللوحة 
تلك الصورة التي رسمها لتلك الأثافي والحجارة التي توضع عليها القدور ليطبخ فيهاء فهي 
ثلاث حجارة متناهية في الصغر كنقط حرف الثاء» وإن استخدموها وطبخوا لحماء كان هذا 
اللحم نزيرا لحد أنه يمكن إخراجه بطرف الظفرء وهي صورة بالغ أبو نواس في رسمها 


للرقاشيين» مما جعلها أكثر إيلاما ووقعا على النفس. 


ومن صوره الأخرى فيها قوله: 
قِدْرٌ الرقاشي مضنروبٌ بها الكل في كل ده خلا النيران تبتذل 


تشكو إلى قِدْر جارات إذا التقتا لط 2 0ك لكان 


5-5-6 ا فتاة حزينة» تشكو إلى غيرها من القدورء فهي لم يمستها بلل الماء والدذهن 


منذ عام» وهو بذلك يرمز إلى بخل الرقاشي. 
(') المخراش: العصا المعوجة من الصولجان. لسان العرب؛ مادة خرش. 
2 أبو نواس: الديوان» ص277. العبيط: لحم الذبيحة إذا كان سليما من الآفات. لسان العربء مادة عبط. 


(9) البغدادي: البخلاءء ص88. 
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وفي صورة أخرى يرسمها الرياشي» تظهر قدر رقاش تلفة متداعية على الرغم من أنها 


لم توضع على النيران» يقول: 
إذا انغاص منها بَعْضْها لَمْ تجذ لها 
وإن حاوكوا أن يَشعبوها رأيتها 
فقالوا: وَهل يَخفى على كل ناظر 
ققلْت: متى بِاللَحم عَهْدُ فُدوركُم 


الأفستس !إلى" الأستض ؟والة فإنهسنا 


دَويًا لما قذكان سيك مُدانيا(!) 
على الشغب لآ خزة اك نا حناعية 
تددر رقش إن تأمستل رائيا 
فقالوا: يانه كنن عزائهبا 


كور تشع الع ومسا ع6 


فهذه القدور :لم :يوضع قيها اللخم من الأضحى إلى الأضحى» ولم تستخدم في العام إلا 


مرة واحدة؛ وهي مخزونة لتكون بيتا للعنكبوت» وقد وظف الشاعر الحوار بينه وبين محاوريه 


ليظهر هيئة هذه القدورء ولد ليكشف شح أصحابهاء وقلة طبخهم الطعام. 


وقد وصف بعض الشعراء مطبخ البخلاء» ومن ذلك قول دعبل الخزاعي: 


نه ١‏ 538 الم عا 


ولكن قد بَخِت بكل شيء 


) انغاص: نزل. لسان العرب؛ مادة غوص. 

2) يشعبوها: يصلحوا ما تكسر منها. لسان العرب» مادة شعب. 
(5) الجاحظ: البخلاء» ص223-222. 

() الخزاعي: الديوان»ء ص214-213. 
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مِن الثنيا يَخاف عَلَْهِ أكل 
آمابال الكتعبف عه فُفَلُ 


2 | مس ' و 5 كََ 3 2 32 ل 


فهذا البخيل قد أقفل مطبخه على الرغم من أنه فارغ من الطعام؛ ولم يكتف بذلك بل 
قفل كنيفه أيضاء ومنع ضيوفه النجو فيه. 

ومطبخ أبي دلف عند أحدهم فيه ما لذ من الطعام» ولكن الوصول إلى هذا الطعام 
يكلف صاحبه خوض معركة بالسيوف» وهي صورة ساخرة لهذا البخيل ومطبخه. وهذا ما 
يتجلى في قوله: 


أبو قف لمَطْبَخِهِ ققان ولكن دوتة ضراب السستيوف() 


ويتضح أن البخل في الخبز كان له نصيب كبير في شعر القرنين الثاني والثالث 
الهجريين» ولا يعني هذا أن البخلاء بغيره كانوا قلة» بل هم كثيرون» ولكن بخلهم بأصناف 
الطعام الأخرى يظهر أكثر ما يظهر عند استقبالهم الضيوفء وتقديمهم هذه الأصناف لهم» وهو 


ما سيتم تناوله في باب البخل في الضيافة والاستقبال. 
صورة البخيل في الاستقبال والضيافة: 


يعتد الإنسان العربيَ بكرمه في استقبال الأضياف؛ وهي من العادات الاجتماعيّة التي 
مجدوهاء وقد تنافس العرب في القديم في إكرام الضتيف والتفاخر في ذلك؛ فمنهم من كان يوقد 
ناره ليلاً لكي يستدل الضّيف على بيته» وهي علامة على أنّ صاحب هذه النار يدعوه إلى بيته 


ليكرمه؛ وقد كان العرب يتفاخرون بذلك. 


(') الدينوري: عيون الأخبار» ص270. قتار: ريح القدر. لسان العرب» مادة قتر. 
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وللضتيافة أصول وعادات تبدأ بالترحيب والحفاوة والاستقبال بعبارات جميلة» تجعل 

الضتيف يشعر بأنه في داره أو بين أهله» ومن مظاهر الحفاوة بالضتّيف التي نقلها لنا الشعر 
ووثقهاء أن يبدو البشر والفرح على وجه المضيفء وعندهم أن تمام الضتيافة الطلاقة عند أوّل 
وهلة؛ ليأنس الضتيفء ولهذا قال حاتم الطائي: 
سلي الجائعٌ الغرثان يا أمّ مُنَذِرٍ إذا ما أثاني بَيْنَ ناري وَمخزري 


ا لم 1 0 5 200 . ا 7 و 1 
أبسبّط وجهي أنة أول التيِرى وأَنذل مَغزوفي لَه دون مُنكريا") 


ويعد العبوس في وجه الأضياف عارا يجعل صاحبه هدفا لألسنة الشعراء؛ لذا فقد سعى 
الشعراء على مر العصور إلى نفي هذه الصفة عنهم؛ والافتخار بحسن استقبال أضيافهم؛ يقول 
الخزيمي2) واصفا استقباله ضيفه بالوجه الضاحك والمحل الخصب: 

أُضاحبك ضيفي قل إنزال رَحلِه وَيُخَصِب عندي والتحل جديب 


وما الخِصبُ للأضنياف أن يَكثرَ القِرى ولكنماوَجة الكقريم خصيب3) 


وقد انتقد الشعراء العبّاسيّون هذه الظاهرة في البخلاء» وعدّوها عارا ونقصاء ورسموا 
لأصحابها صورا متعدّدة ومنفرة» فيها من السّخرية ما فيهاء ومن ذلك تلك الصورة التي رسمها 
بشار بن برد يعرّض فيها ببخيل» يصاب بالجنون» ويطير فؤاده إذا جاءه زائر يسلم عليه؛ خوفا 


من أن يطلب إليه شيتاء يقول بشار: 


(') الجاحظء عمرو بن بحر: البيان والتبيين» تحقيق فوزي عطويء بيروت؛ دار صعبء. 1868؛: ص21-20. 

2 إسحاق بن حسان الخزيمي» (ت 212ه).» خراساني الأصلء سكن في بغداد» كان من الشعراء الفصحاء. انظر 
الصفدي: الوافي بالوفيات» 266/8. الزركلي: الأعلام» 294/1. 

() الدينوري: عيون الأخبار» 362/3. 
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11 7 


وم مُحتجب والناس لا يقربونة 


إذا قيل م ذا مقبلاً فيسل لا حة 


مَخافة ُؤل واغتراهُ جنون() 


وقذ مات هزلا مِنْ ورا الباب حاجبُه 


وإن قيل مَن ذا خلفه قيل كاته©) 


فهو مكزل الدانن حت لآ يتكلف مؤونة إنفاق الظعاخ عليهد :وهييق. أراذ حاضلة مقسة 


فسيموت من الجوع وهو ينتظر أمام بيته» حتى حاجبه محروم من طعامه» وهي صورة تعكس 


كل هذا اسان وعرصة: 


ويدعو ابن الرومي إلى تجنب تناول الطعام عند البخيل» في قوله: 


َُِ لك تسا إن زر 
8 الاتجحح اال 7ج جب 
فيححبجة الجكجناح حيتجحجاة 
أخضن سافنا قأتغتا 


('بشار: الديوان» ص615. 


: : ظ! ' 59 2 
ًّ أ .2 1 ف واد 3 
كجنان الفضححاض وحن اله 


٠ ءآ‎ 2 ١ 2 8 ُ 


2 ابن المعتزء عبد الله: الطبقات» تحقيق صلاح الدين الهواري؛ ط1» بيروت» دار ومكتبة الهلال» 2002. ص54. 


9) ابن الرومي: الديوان» 345-344/3. 
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فهو يحلل الطعام له ويحرمه على ضيفانه» لذلك فتجنب أيها الضيف طعامه لأن 


القصاص سيقع عليك؛ والشتيمة ستنالك» ولبخله فإن الشهد عنده يغدو علقم لما يسمعه الضيف 


من شتيمة وذمء ولذا فهو ليس بكريمء إنما يتظاهر بالكرم. 


ذلك: 

فيصل يُفَتَحصوة اققتيافة 
فيُم مقط رون ولا يُطُعقتصعون 
فيقال بُخقه لأن يفشِروا 


يِفَل عَنْهم بار المنيام 
7 و 83 امو 0 و و 6ه أفجَام 
مجر ننتكا الفتيول سوق اسار 


روكذ أي لتحيل ككل الا 


فهو يرسم في هذه اللوحة الساخرة صورة لبخيل يمنع عن أضيافه الطعام» فهم صائمون 


قسراء ولكنه صوم دون أجرء وإذا كان لا بد من إطعامهم؛ فطعامهم الكلام القبيح والشتيمة؛ ولا 


غرابة في ذلك فالبخل متأصل فيه. 


ويقول منصور الفقيه معبرا عن هذا المعنى بأسلوب حواري سلسء؛ واصفا ما جرى 


ا المة 1 


فق : إذ قا / د 


3 ) 1 5 5 ام 


ذقان: قلي ق كم 


النويري: نهاية الأرب» 313/3. من فصته: على أصله وطبعه. لسان العرب؛ مادة فصص. 
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5 3 آت 2 7 1 58 ال: : 1 -(1) 


ويعاتب جحظة في أبيات مضيفه الذي دعاه وفر منه؛ حرصا وبخلا على طعامه؛ على 
الرغم من أنه كان سيرضى بالقليل من الطعام الرخيصء» يقول: 
يا - د اني وذ 3 3 :5 أخاة 7 والله واه 7 ل : 


يه 31 5 م . 3 كن 3 0 و .2 
قد كنت ارضى بخبز رز مساح أوا تيل بن" 


وفي مقطوعة أخرى يرسم جحظة صورة جسد فيها بخل مضيفه؛ موظفا الحوار بينه 
وبين صديقه في إخراج هذه الصورة؛ فأي مصيبة وقع بها هذا المضيف بدعوته لجحظة ليتناول 
من طعامه؟ وكيف لجحظة أن يتمالك نفسه أمام هذه الفراريج وتلك الكبود؟ تلك فرصة جحظة 
أن يعمل في فراريجه أكلاءولا يترك كبدا ولا مرقة ولا جلداء فاستشاط صديقه غضبا لفعله. 
وأقسم ألا يعود لدعوته مرّة أخرى, يقول جحظة: 
تيل ودود دعاني 7 2 تمرك حجن له يل ودود 
أبنت حريمٌ فراريجيه وكانت حم أن تَمَسٌ الجُلودا6) 
ودون الرآقاب دق الرقاب ودون الود رض الود 
ل ١ ١‏ الاكككة | لكك وحشاه كيك تقنته: "الكتتجوة 


هه و 
35 


فقلت وقذكان ماكان: لا أعودُ فقال: أنالا أعودة) 


() القحطاني» عبد المحسن فراج: منصور بن إسماعيل الفقيه حياته وشعره؛ء ط2» بيروت» دار القلم» 1981» ص138. 
2) البرمكي: الديوان, ص179. البنّ: الشحم. لسان العربء مادة بنن. 
(7) حمر: مشقة وصعوبة:» كناية عن بخله. لسان العربء مادة حمر. 


4 البرمكي: الديوان» ص76. 
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ويختتم المشهد بذلك الحوار الذي كشف عن نفس فاضت غضبا وحقدا على جحظة:» 
وبوعد من مضيفه أن لا يعود لدعوته مرة أخرى. 
ووضّع الأغنياءً الحجّاب على أبواب منازلهم وفي حماهم لمنع الضيوف أو تأخيرهمء 


وقد استغل الشعراء هذا الأمر ووظفوه للدلالة على بخل هؤلاء»؛ ومنهم العكوك!!) في قوله: 


أقاموا الدَيِتبانَ على يفاع وقالوا لااقَمْم للدي دبان©) 
تراهُمْ خشيّة الأضياف خرسا يمتسلون المتسبقلاة بتجبلة أذان !8 


فالأبيات تصور هؤلاء القوم وقد وضعوا رقيبا وطلبوا منه أن يظل يقظا خوفا من 
اقتراب ضيف عليهم؛ ويكلفونه بإعطائهم إشارة تلفت انتباههم إلى اقتراب ضيف ما ليخفوا 
طعامهم؛ ويصل الأمر بهم إلى حد أنهم يصلون صلاتهم بدون أذان» ويمتنتعون عن الكلام؛ 
خشية سماع الضيف صوتهم وحضوره عندهم» ويظهرون انشغالهم لينصرف عنهم ضيفهمء, 


وهي صورة ساخرة لهؤلاء القوم الذين حل عليهم العكوك ولم يكرموه. 


علي بن جبلة بن مسلم» (ت 213ه). ولد قرب بغدادء أحد فحول الشعراء المبرزين» كان من الموالي» ولد أعمى 
وأسود البشرة» لقبه الأصمعي العكوك لسمنته وغلظه؛ كان أكثر شعره في مدح أبي دلف. انظر ابن خلكان: وفيات 
الأعيان» 353-350/3. الذهبي» شمس الدين محمد: سير أعلام النبلاء» تحقيق شعيب الأرناؤوط وآخرينء بيروت» 
مؤسسة الرسالة» 1990: 294-292/10. الصفدي: الوافي بالوفيات, 172-171/20. الزركلي: كتاب الأعلام: 
4/. 

2) الديدبان: الحارسء الرقيب ويكون في الطليعة. اليفاع: المشرف من الأرض والجبل. لسان العربء مادة ديب ويفع. 

9 الأصبهاني: الأغاني» 45/20. 
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ويرسم جحظة في لوحة أخرى صاحبا له ذهب لزيارته» يقول: 
ولي صاحب زركة للسّلام ققابلني بالحجاب الصتراح 
وقالوا تيتب عن داره لخوف غريم مُِح وقاح 


ولؤذكان في دارهٍ غاتِبا لأذخكشاي أ #؛ة؛ للتكق سا" 


فهذا الصاحب تغيّب عن بيته» وترك الحجّاب يعللون سبب غيابه بخوفه من ضيافة 


شخص محتاج» ويسخر جحظة من هذا البخيل الذي يغار على طعامه ولا يغار على عرضه. 


وكثيرا ما يطلب البخلاء من خدامهم إخبار الزائر أنهم غير موجودين؛ أو أنهم نيام؛ 
هربا من واجب الضنيافة» ومن ذلك قول جحظة: 
2 كك ل 7 كه ا يكحن تيلا كحض 


الك 5 ١‏ لل 7 2 كل 6 بسمعة تحن اليحط ةا 


فهذا الحاجب قد جهز العذر لسيّده عن امتناعه استقبال ضيوفه؛ فهو متعب نائم من 


طول العمل والكدء بيد أن جحظة يرى أنّ سبب نومه خوفه من ضيوف يأتون إليه يكلفونه. 


وشبيه ذلك وصف أبي بصير في لوحة شعريّة ساخرة استقبال صاحب ‏ له عندما ذهب 


لزيارته» حيث كان في استقباله غلامه الذي ادّعى بأنه نائم» يقول: 


2) تألى: حلف. لسان العربء مادة ألي. 
0 البرمكي: الديوان» ص82. 
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قذ أتيْناك للسّلام فصادآف 
تناع سك تاستل وتجالدا 
غير أن الجواب كان جوابا 


وانصسرفنا نجه الغذر إلا 


نا لحي فنقيو مسا فيعكا حافت 
ة وفئيا كان مكمحر اشاهحا 
سَيّئا يِب المتديق اختشاما 


في تشتم الوب ابطر 0 


فليس النوم عيبا ولا جريمة» لكن جواب الغلام كان يكشف عن عذر باطلء فليس النوم 


هو ما منع سيّده من استقبالهم» بل بخله وخوفه من أن يقدم لهم شيئاء وهي صورة تتبع فيها 


الشاغر الحظة استقبال هذا البكيل لضيفه ورد غلام. هذا البخيل وتلله ينوم صاحبة» وانصراف 


الضيف بحسرة وألم. 


وحرصهم على رسم تصرفاتهم ومسالكهمء وتتبعها بصور إبداعية تدلل على شح هؤلاء 


البخلاء؛ فذاك البخيل يدعي الصيام خوفا على طعامه؛ وذاك يحلل الطعام له ويحرمه على 


ضيوفه؛ وهذا يفرّ من ضيوفه أو يدّعي النوم» وآخر يضع الحجّاب على بيته يمنعون الضيوف 


والمحتاجين. ويلاحظ أنّ كثيرا من هذه الصور جاءت بأساليب ساخرة مضحكة؛ مما كتب لها 


الانتشار والبقاء» بل وبقي بعضها حتى اليوم على ألسنة الناس يتندرون بها. 


() الجاحظء عمرو بن بحر: رسائل الجاحظ (الرسائل السياسية) تقديم وشرح: علي أبو ملحم» ط1» بيروت» دار وكتبة 


الهلالء 1987 ص582. 
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صورة بخيل المال: 


وهي من صور البخل التي ظهرت في العصر العباسيّ بوضوح, وقد عرف أصحاب 

هذه الفئة -التي تعد أقل من غيرها من الفئات التي اشتهرت بالبخل- بتخزين المال والتقتير في 
بذله, ومن ذلك قول بشار بن برد: 

7ك ”كك كك 7 على وجل فدرافئه قيودُ 


اا اا 1 


فهو يرسم لبخيله صورة متناقضة:؛ فعلى الرغم من أنه يصبر على الشدائد والصعابء» 
إلا أنه لا يطيق أن يبذل من ماله» معتقدا أن البخل مكتوب عليه لا يستطيع الفكاك منه. 
ويرسم في بيته الآتي صورة للبخيل الذي يمسك ماله يقول: 
اعون الخال التفيل فإنتا) تونية خط جحجحة روث 
فأموال هذا البخيل مخزونة محمية ومقفل عليها بإحكام» وتحيط بها الردماح والدروع 
لتحرسها من المحتاجين لها. 
وذهب أبو الشمقمق بعيدا في هجاء شخص اسمه مبعد» وذلك حين يعرض لنا صورة 


بشعة لبخله في قوله: 


بشار: الديوان»ء ص356. 
2 بشار: الديوان» ص556. الخطية: الرماح المنسوبة إلى الخط. لسان العرب؛ مادة خطط. 
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2 شك هده لان لله بس او(!) 
فمن كان يأمل أن يجود عليه مبعد بشيء فهو واهمء فهو لشدّة بخله لو رأى درهما في 

دبر شخص لذهب يخرجه بلسانه» وهو بهذه الصورة قد أوغل في تحقيره. 
وكثيرا ما كان الناس يخافون وصف الآخرين لهم بالبخل, فقد ذكر صاحب الأغاني أن 
سعيدا بن سلم2) شق عليه هجاء مسلم بن الوليد له بعد أن قدمت عليه امرأة من اليمامة, ومدحته 


ومدحته بأبيات, فكانت أبيات مسلم علقما في صدره. حيث قال فيها: 


وَأحيّئِت مِن حبّها الباضظضي نّ حَنَى ومَقت اين سَلْم سعيدا(6 
إذا سيل غرقاكَساوَجفَه ثيابا مين اللؤم حشرا وَسودا 
قر عن جتان قن الخحؤواد 20095 كك ١‏ 0 


فسعيد هذا يحمر وجهه ويسود إن طلب إليه البذل» وتزداد صورته قتامة حين يصوره 
حصانا سريعا في طلب المال والبحث عنه؛ لكنه بخيل في بذله والإنفاق منه» وقد زاد من قوة 
هذه الصورة التي رسمها لسعيد توظيفه اللون والحركة في التعبير عن سلوكه المتناقض عندما 


يطل إلنه المعزوفه والغطام»وعندما ريخف هو عن المال: 


7" البغدادي: البخلاءء ص97. 

2) سعيد بن مسلم/سلم بن قتيبة» (ت 217ه). كان سيّدا كبيرا ممدحاء ولي مناطق كثيرة منها أرمينية والموصل والسند. 
والسند. ابن خلكان: وفيات الأعيان» 90-88/4. الصفدي: الوافي بالوفيات. 140/15. 

)23 ومق: أحب. لسان العرب. مادة ومق. 


4) ابن الوليدء مسلم: الديوان» تحقيق وشرح سامي الدهان» ط2» القاهرة» دار المعارف:1970؛ ص270. 
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وأنكر ابن الرومي على أولتك الأغنياء الذين بازدياد أموالهم يزدادون بخلاء على غير 

ما هو مرجوّ منهم» يقول: 
إذا عَمَرَ المال البتخيل وَجَدقَهُ يزيد به يُنساوإن ظَن يَرْطْبْ 
ولَيْسَ عَجِيبا ذاك مه فإنهة سم الما الحود ار 1 


فهذا البخيل الذي كلما ازداد ماله ازداد بخلا وحرصاء كالحجارة التي تزداد صلابة كلما 


وفي أبيات أخرى يرسم ابن الرومي صورة بشعة لإسماعيل بن بلبل. ويتهمه بأنه 

يجود بعرضه ولكنه يبخل بالنزر القليل من ماله وطعامه» يقول: 
جود بعراضيه للقتم عقوا يقل بالفُلاهّة والخلام:!3) 
وللأواغ اد أغوال ترّاهقا متصونات بأغراض مُذاائمة 
وَلَوْيَكُمَننمةةأَبْ كَريمٌ يذل عرضَه ويصون مله 


شيل هده هديك الجتحجاا كسان الفرة ينجت لا المخالتة) 


(') جيدة» عبد الحميد: الهجاء عند ابن الرومي» بيروتء المكتب العالمي» 1974» ص 306. 

© إسماعيل بن بلبل الشيباني أبو الصقر الكاتبء كان بليغا كاتبا وشاعرا كريما جوادا ممدحاء ولي وزارة المعتمد سنة 
5ه: سجنه المعتضد وعذبه حتى مات. انظر الصفدي: الوافي بالوفيات. 60-58/9. 

9) الخلالة: بقية الطعام بين الأسنان. لسان العربء مادة خلل. 

4) ابن الرومي: الديوان» 165/3. 
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فهو كوالده مستعد أن يجود بشرفه لكنه يبخل بأمواله على غيرهء ويحفظها ويخفيها عن 
المحتاجين» بل إنه يبخل بالشيء القليل ولو كان بقية طعام أخرجها من أسنانه» ومما زاد في 


بشاعة الصورة سخريته من نسبه الفاسدء فهو شحيح كشح آبائه وأجداده. 


وفي صورة أخرى يبدع ابن الرومي في النيل من شخص كناه أبا جراشة» يقول: 
لتحيو لتحيل اهما جتلاوإيخحصهو اك الموتته: 
ليس ينجو اللسُ ين كقف فيك الابقش بت ب :لا 


عد 


شككت 0 ك1 متتسحيقق اله شحج 


فيداه قفل محكم الإغلاق لا يمكن أن تفتح لسائل ولا محتاج» وهو لبخله حريص على 
الفلس الذي هو أقل قيمة من غيره من النقودء لدرجة أن الفلس لا يخرج منه إلا بشق الأنفسء» 
وبهذه الصورة الساخرة» وبتلك الألفاظ السهلة العذبة» وسم أبا جراشة بالشحَ» موظفا الألفاظ 


البديلة و التقانير :لوطل اتويت مر انز 


ويقول دعبل مبينا اصورة صنف من الناس البخلاء: 
وَمِنَ القاس مَن حك حبا ظاهِر الود ليس بالتقصير 


فإذا اما سالثة اقحس مين ب ا 151 الى 


الحشاشة: رمق بقية الروح. لسان العربء. مادة حشش. 
2 ابن الرومي: الديوان» 2/ 249. 
() الخزاعي؛ دعبل: الديوان» ص153. 
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فهذا الصنف من الناس يظهر حبه الشديد لك؛ لكنه عندما تحتاجه وتطلب إليه ولو ربع 


فلسء يأخذ بحلف الأيمان» والاعتذار عن المساعدة: فالله خبير بحاله؛» لطيف به وبوضعه. 


يلاحظ مما سبق أن صورة بخيل المال ارتبطت ارتباطا وثيقا بالقيد الذي يقيد اليدين عن 
البذل» وبالخزنة التي يقفل عليها بقفل من حديد محكم الإغلاق» وبالحجارة الصلبة كناية عن شدة 


بخل البخلاء»؛ وهي صور امتزجت بالسخرية والهجاء. 
الهدايا: 


شاعت في العصر العبّاسيّ عادة تقديم الهدايا بوصفها وسيلة من وسائل التواصل 
الاجتماعيّ بين الناسء: وقد كان تقديم الهدايا للخليفة في المناسبات مظهرا منتشرا آنذاك» حتى 
أضحت الهديّة نوعا من النفاق الاجتماعي» ووسيلة من وسائل الكسب للمهدى إليه؛ وعاملا 
مهدرا للمال من ناحية المهديء وقيمة الهديّة ونوعها وحالتها من القضايا التي تناولها الشعراء 
في هذا العصرء وغرضهم من ذلك الاستهزاء والسّخرية من البخل والبخلاء» ولعل طبيعة 
الحياة الاجتماعيّة في العصر العبّاسيّ فرضت هذا النوع من الشعر بعد أن نشأت طبقة من 
التجار حرصت على أموالها ومنعتها من الآخرين» وحرصت على تقديم هدايا هزيلة لا قيمة 
لها0). 

وتنوّعت هذه الهدايا التي كان يقدّمها هؤلاء؛ فمنها ما كان حيوانا كالشاة والحمار 
والخروفء ومنها ما كان لباسا كالطيلسان» ومنها ما كان آنية كالأقداح» ومنها ما يجلبه الحاجّ 
معه كالخاتم والنعل وغيرها. 


(') انظر إبراهيم: الشعر الهزلي العباسي» ص67. 
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وتنشر الهدايا بين الناس المحبّة» وتزيد من الأواصر والقربى بينهم؛ يقول دعبل مبيّنا 
أثر الهديّة في العلاقات بين الناس: 
محذايا لحاس كشيعي لسن ولحل فقي ت«اتحيزيية الؤضتنت )لا 


مض واء 428 3 د واس 0 قاء ا و 2 1 
ودودع فِي الضمير هوى ووذا وتكسُوهم إذا حَضَ رواج مَالا!) 


فق الماذع على هدانا الحيوان تاذلف القزوف الذي اهدي لبن القطات الهسظل 3: 

يقول البهدلي في وصف هذا الخروف: 
أفدى إِليِتَامعََرٌ خروفا تحجن وج ]سح كن شح 
يَعلِقِه الكشيح والتفوفا والففارقون بَصفْدهُ مَ دوف( 
حتى إذا ما صا مُسْتجيفا 0 2 2 ا 1 ك2 


جل جندا فوقهةوّص وفا وكان من فعالةمَوْص وفا) 


فهذا الخروف هزيل نحيفء؛ يعيش على الأدوية» وأضحى من هزاله لقلة ما يأكل من 
الطعام» كعود القصب النحيف الذي غطي بالجلد والصوف» وهي صورة ساخرة وظفها الشاعر 


للنيل ممن أهداه هذا الخروف العليل. 


1 الخزاعي» دعبل: الديوان» ص217. 
3) عمر بن عامر البهدلي» بصري فصيح راجزء كان الأصمعي يتخذه حجة ويروي شعره. انظر ابن الجراح: الورقة. 
ص64. 

(0) الكشيح والستفوف والفارقون: أنواع من الأدوية يعرفها العرب قديما. لسان العرب» مادة كشح وسفف وفرق. مدوفا: 
مخلوطا. لسان العربء مادة دوف. 

4) ابن الجراح: الورقة» ص64. جلل: مسن كبيرء والجلل من الأضداد وتعني العظيم والصغير. لسان العربء مادة جلل. 
جلل. 


458 


ويرسم بشار في صورة ساخرة هزال شاة أهداها إليه صديق من بني منقر من تميمء 
وقد كانت هذه الشاة هزيلة» وكان هذا الصّديق قد اعتاد أن يرسل إليه كل عام شاة ليضحّي بهاء 
يقول بشار: 
وضتعت يميني على ظَوْرها فيلت حراقفها جل دلا(') 
وأفوت ثيمالي لشرقوبها فيلت عراقيتها مف زا 
(اتحة اليمج احم | فَشبَيتَ ممنفسَها مِنجلا(6 
فحين يضع يده ليلمس جسمها لا يجد إِلَا عظما كالحجارة الصلبة» وشرايينها كالمغزل 
الصلب؛ وأصل ذنبها كمنجل الحديد» وهو بذلك يجعل منها قطعا من حديد صلبء لا لحم عليها 
ولا دهون. وقد أورد صاحب الأغاني أنّ بشاراً بن برد بعث بهذه الأبيات إلى الرتجلء فلمَا 
وصلته دعا بوكيله وقال له: ويلك؛ تعلم أني أفتدي من بشار مما أعطيته وتوقعني في لسانه: 
اذهب فاشتر أضحية وإذا قدرت أن تكون مثل الفيل فافعل» وابعث بها إليه"). 
ويتفنن دعبل في تصوير برذون أهدي له من صديقء يقول فيه(©: 
لكك ١‏ م فق لاللركوبولا ل سس 


20 اتلك د رك ارش د بك ال 1 إن 


(') الحراقف: جمع حرقفة وهي رأس الورك. لسان العرب» مادة حرقف. الجندل: الحجارة. لسان العربء مادة جندل. 
3) العرقوب: وتر غليظ فوق العقب (المؤخرة). لسان العربء مادة عرقب. 

() بشار: الديوان» ص575- 576. العصعص: أصل الذنب. لسان العرب؛ مادة عخصص. 

(4) الأصبهاني: الأغاني» 227/3. 

5) دعبل: الديوان»: ص266. 

9 البرذون: الدابة. لسان العربء؛ مادة برذن. 


49 


فهو برذون هرم ضعيف لا يصلح للركوب ولا للبيع» فمن يقدم مثل هذه الهدية السيئة لا 


يستحق إلا الذم واللوم والعتاب. 


ويلوم ابن بسام ابن عمّه الذي كان قد استهداه حمارا فلم يجبه» فقال بلهجة ساخرة 
مصورا حال حماره: 


20 ا لك وَلَمْ أذر أن العير صارَ آنا صيهر(1) 
فهذا الحمار الذي ضْنّ به على ابن بسام ومنعه عنه»ء أضحى كالصهر في منزلته. 


ومن أهمٌ الهدايا التي تعرض لها الشعراء وصوروها أبرع تصوير الطيلسان والشاة 
ويعد الشاعر إسماعيل بن إبراهيم الحمدوي رائدا في هذا الجانب» فقد توزّع شعره على 
موضوعين رئيسين؛ هما طيلسان ابن حرب7وشاة سعيدء وقد بنى شهرته وذاع صيته بهذين 
الموضوعين» فأضحى يضرب بهذه الشاة المثل بالضتعف والهزالء وبهذا الطيلسان القدم 
والتلف0©», والراجح أنّ الحمدويّ أراد أن يحمل رسالة اجتماعية ناقدة بأسلوب ساخرء فلم يكن 
الطيلسان مقصودا بذاته ولا الشاة» وإنما أراد أن يعرّض بالبخل والبخلاءء الذين ازدادوا في هذا 
العصرء وربما يكون قد تأثر بشعر بشار في ذلك عندما وصف الشاة التي أهداها له صديقه 


على ما مر آنفاء وهذه الشاة أهداها إليه أحد موسري البصرة ليضحّي بها في العيد واسمه 


سعيدء بيد أنها كانت هزيلة» ولم تعجب الحمدوي» فأحسن في رسم صورتها بأسلوب هزلي» 


(') المسعودي: مروج الذهبء 300/4. 

2) أحمد بن حرب ابن أخ يزيد المهلبي» وكان قد وهب اسماعيل الحمدوي الشاعر الأديب طيلسانا بالياء فعمل الحممدوي 
فيه مقاطع عديدة وظريفة. انظر ابن خلكان: وفيات الأعيان» 95/7. 

0 انظر المعيبد: محمد جبارء شعراء بصريون من القرن الثالث الهجريء بغداد. مركز دراسات الخليج العربي» 1977» 
ص113. 
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ساخر ١‏ من البخل و البخلاء؛ بقول الثعالب” فم كتابه ثمار القلوب: "كان المثل بضرب بشاة منبء 
حرا من البحل .و الد يعو بي في حاب ر : نَ يصرب بساه مديع 
ثم تحول المثل إلى شاة سعيد؛ ثرة ما قال الحمدوي فيهاء وتسبيره الملح في وصف 


هزالها"(!). 


نيد لما ومنل من اشعنة فى ةنا الشاة فود أكازء/: لم يبل وى قاني' مقطيات :في 


ثلاثة وأربعين بيتا)؛ يقول الحمدوي واصفا ضعف هذه الشاة بأسلوب ساخر: 


لظ اا حاصِلا في يَذدَيّ غير الإهاب 


فلو ذبحها لن يجد لحما عليها يأكله» فهي جلد وعظم كالصخر الصّلبء ثم يعرّض 
بصاحبها الذي لم يقدم لها طعاما تأكله غير التراب» مما جعلها تنشد معبّرة عن نفاد صبرها من 
العذاب الذي تعيشه مع هذا المالك البخيل» يقول: 
لات يي قنع سني الت عوشي سس تدرب 
وجا لامجو لوعن | العذات بيت مُهْجقتي وأودى شبابي4) 
ويشخصها إنسانا يغني عندما يرى طعامه كما تغني عندما ترى العلف؛ فرحة برؤية 
هذا الطعام الذي لم تره عند سعيد» يقول: 
عزفي معنا لالد سو شو جم 
(') التعالبي» عبد الملك: ثمار القلوب في المضاف والمنسوبء تحقيق محمد إيراهيمء القاهرء دار المعارف. 21985 
ص375. 
2 انظر المعيبد: شعراء بصريون من القرن الثالث الهجريء ص118. 


3 الثعالبي: ثمار القلوب. ص376. 
4 المصدر السابق» ص376. 
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يامانعي لَذَة الذنيابأضتيها إني ليُقبضي من وَجهك النظّر7) 


وهذه صورة تثير الضتحك والألم على الحال الذي عاشته هذه الشاة عله محهية ححي 
وصل الأمر بها أنها لا تخرج بولا ولا روثاء وهو بذلك يكني عن جوعهاء رامزا بذلك إلى شدّة 


بخل صاحب هذه الشاة. 


ويزداد جمال الصّورة حين تبدو لنا هذه الشاة الهديّة من عظام نخراتء لا لحم عليهاء 


شاةس وءٍ مين جُلودٍ وعنظلم تيلزات0 


وقد تناول الشعراء الملابس التي كانت تهدى بين الناس» ومن الشعراء الذين عرفوا 
بهذا اللون الحمدوي» واشتهر بمقطوعاته التي تناول فيها هديّة أهداها إليه أحمد بن حرب» وهي 
الطيلسان» وكان ابن حرب من المحسنين على الحمدوي» وله فيه مدائح كثيرة» فوهبه طيلسانا 
أخضرء فلم يعجبه ووجد فيه تلفاء فأخذ ينظم فيه الشعرء فانتشر شعره في الآفاق حتى تبعه 
نعطن الشعرا كابق: الرتوامع .واكك ذكرة ابو متكرة الباقدب :77ااقن هجاقه المعجي حين قال: 


للا الصفدي: الوافي بالوفيات؛ 48/9. 
2 العظام النخرات: البالية. لسان العربء مادة نخر. مقتبسة من قوله تعالى: ج ب ب ج النازعات11. 
0 محيد بن عبد الاين محمة الهاشمى بن ملكزة الأنينعه (ك :1/385 كدادي» شليغ في الأدب والغيض» أكثز من عكر 


المجون والسخفء قيل إن ديوانه زاد على خمسين ألف بيت شعر. انظر الصفدي: الوافي بالوفيات. 253-251/3. 
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5 


(1) 


56 


حتى أراك معلركتى لول ا اشح خرامتسي 


وأمًا عدد المقطوعات التي تناولها الحمدويّ في طيلسانه؛ فيرى الثعالبيَ والحصريّ 
والصفديّ أنه عمل فيه مائتي مقطوعة» وقد وصل منها ثلاث وثلاثون مقطوعة في مائة وتسعة 


وعشرين بيتا. 


وأشعار الحمدويّ في هذا الطيلسان أشعار ظريفة» ومن ذلك قوله واصفا هذا الطيلسان 
بالمريض الذي أعياه المرض بحيث أصبح يخاف هبوب الرّياح» يقول: 
أيا طيتساني أَعيّئت طيّي أيل يجش كعك أَوْداء كب 


15 3 د 2 سق كًِ كك 9 اد أ | 0 1 : )3 


وفي مقطوعة أخرى يصف هذا الطيلسان بالقديم الرّث» حتى كأنه من زمن قوم نوح. 
ويورث جيلا بعد جيل» ولا ينفع فيه الرفو من قدمه؛ يقول الحمدوي: 
قللاإن حَرب طينسا نك قوم نوحمِنْهأخدث 
أففحئ الفحزون ولحخ يحول كتين وجي بحن تتحل مصورات 
وإذا ليون لحت ة ل ل 1 ل 0 


2 دي إذا 1 3 أرئة و 3“ إذا رة 6 فآ 4 ا 11 4 


*' البغدادي» عبد القادر: خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب» تحقيق وشرح عبد السلام هارون» ط4؛ القاهرة؛ مكتبة 
الخانجى. 1997: 352-347/2. الزركلي: الأعلام» 115/1. 

“7 الثعالبي: ثمار القلوب. ص602. الحصري: زهر الآداب» 591/2. الصفدي: الوافي بالوفيات؛ 51/9. 

7 الثعالبي: ثمار القلوب.ء ص604. 

“) الحصري: زهر الآداب. 592-591/2. 
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والحمدويّ يعمد إلى وصف هذا الطيلسان بطرق كثيرة» تثير التهكم والستخرية» وربما 
أراد يذلك أن يضبحك: التامن على من يمجوهم يسبب يخلهم.ودتاءة نفوسهدم» وقلة مسساعدتهم 


6 


ويعمد الحمدوي إلى تكرار بعض الصور أحيانا في مقطوعاته. ويغير في قوالبها 
أحياناء فهو في مقطوعة أخرى يعبّر عن طول عمر هذا الطيلسان بأسلوب آخرء فقد مل من 
صحبة الزّمان» وهو أوهن وأضعف من بيت العنكبوت» ويزيد في إبراز وهنه من خلال ذكره 
بأنّ مجرد التنفس فيه أو التنحنح يجعله ينشق ويتمزقء ولا يكتفي بذلك بل إنه لو أرسل وحده 
للرقو لعرف طريقه من كثرة ما رفاه صاحبه؛ وهو بذلك يبالغ في وصف ضعف هذا الطيلسان» 
يقول الحمدوي: 
نبااي يكسراف كتحوشي طيلسطانا مَل من صُخبة الزمان وصّذا 
فَصَيبنا ننج العناب إن قي سَّ إلى نفج طيلسانِكَ قِذا 


طال تردلاة إلى ارقو حت اخيدا اجيم ا ا 1 


وفي مقطوعة أخرى يرى الحمدوي أن في هذا الطيلسان العبرة والمعتبر» فهو قد اهترأ 
بحيث أنه تحول لونه من كثرة الرفو فيه من أبيض إلى أسودء يقول: 
فيما كسانية ابن حرب مُغتبِر فانظر إِلَْه إِفَه إخدى الكْبر©) 


تتاكدان طن ذها رلشايعة ترقوةٌ» حَتّى امنوّة من صَدأ الإبَر3) 


للا الثعالبي: ثمار القلوب»ء ص433. 
9 اقتباس من الآبة (35) من سورة المدثرء وهي قوله تعالى: ج ج 
ا الثعالبي: ثمار القلوب»ء ص602. 
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ويعدد الحمدوي بأسلوب ساخر فضائل هذا الطيلسان» فهو صاحب أياد عليه لا تحصى, 
فبسببه أضحى أشعر الناس» وذا قيمة في مجتمعه بعد أن كان غير معروف فيه» بل إن الناس 
قد خافوه وخافوا شعره؛ وحاز بسببه ملابس كثيرة» يقول الحمدوي: 

طيسان لانن خحرب كك اككة 1 اكه 
١‏ كت 1 الك ١‏ .امك ار م ش إذااهفسا لتر نعتسا 
تحصن صححصراك: الجحدي تجا 5 حت الصيسدي 
والقتحتحاني؟ تكاس واتدا نوا اشح تيحتحدر يي كرممتها 


وتكوْقذحهارز ليأرد بةقرىوقنسا 


وقذاقيع ازقا ارونو فيج الحمدوق فيرصت هذا الطلبيان» فى كلق مهار بتكو 
من الرياح لوهنه» ويتمزق سريعاء يقول ابن الرومي: 
لكك ذا صاخ نتكون انمتا ويشتكن الكو 


0 اسعما الفويكة سوس ذا فتتشق الأخرى عَلَيْه الجُيوبا 


طال رقوي لَه فأودى بكْبي بساائتن كراب تركقسي مكار ينانا 


ولكثرة الثقوب فيه وكثرة رفوه بات لا يصلح للرفو» ويعرّض بابن حرب الذي جاد به 


عليه ويعد هذا الجود منه إعلان حرب عليه؛ يقول: 


("ا المحروب: الذي فقد ماله ومتاعه. لسان العرب» مادة حرب. 
2 ابن الرومي: الديوان» 148/1. 
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لي طنَسان نس يقرا لي 
كتبتق التتعييل الى عمار نه 


كان ابْنْ حرب حين جد به 


را 2 و ألا ولا 5 ب1(1) 
1 2 1 0 و 5 
وتثشق أخرى جييّهاطرببا 
وا كيوك زحي نوها 


ويصفه في مقطوعة أخرى ثابتا أمام هبّات الرّياح القويّة» وعندما يتساءل المرء عن 


سر ذلك؛ يكشف ابن الرومي أن السّر في ذلك بأنَ هذا الطيلسان خلق مهترئ» تكثر فيه التقوب 


بحيث يسمح لهذه الرياح أن تخترقه؛ ويزيد الأمر سوءا حين لا يستطيع أن يلمسه ابن الرئومي 


بيديه كأنه غير موجودء يقول ابن الرومي: 
ولخي نقيت تافل عجيز اكه 
وماذك إلا أقذ مْتََك 
أراهُ كَضَوء الشمس بالعَيْن رؤيَة 


شكااقل انتم الطيل تان لطتتحقة 


ثبوت لهات الرياح الزتعاز ع( 
يُخلي سَبيل الريح غير منازع") 
وَيَمتَعْني من لشسيه بالأصابع 


مستتئيتة سساجاء فيسل ذاك :نافع !ة) 


وهكذا فإنَ شعراء هذين القرنين دخلوا في أعماق الحياة الاجتماعيّة» واستطاعوا تصوير 


بخل بعض الناس في هذا العصر في مجال الهدايا بأساليب ظريفة ومؤثرة. 


0 النشب: المال والعقار. لسان العربء؛ مادة نشب. 
© ابن الرومي: الديوان» 129-128/1. 


ابن الرومي: الديوان» 350/2. 


الرياح الزعازع: الشديدة التي تحرك الأشياء. لسان العربء مادة زعع. 
“) متعتك: احمر من القدم وطول العهد. لسان العرب» مادة عتك. 


الفصل الثاني 


الأبعاد النفسيّة والاجتماعيّة والمكانيّة في البخل 


البعد النفسي في شعر البخل 


تعد الحالة النفسيّة للبخلاء وسيلة وعنوانا للشعراء. ومحطة نقد يدخلون بها في هجاء 
خصومهم والسّخرية منهم» فشعور البخيل بالألم عندما يتناول الضّيف من طعامه؛ وإصابته 
بالمرض وموته» هي صورة تتكرر عند شعراء هذه المرحلة» وقد قيل لبخيل: من أشجع الناس؟ 
قال: من سمع وقع أضراس الناس على طعامه ولم تنشق مرارته!!)» وتصدى لعرض هذه 
الملامح النفسية عدد من الشعراء ومنهم بشارء حيث يقول: 
فلا تَبْحَلا بحل ابن قزاعَة إِنه وكائحةه نا اهنيس حبذا هدو 
كَأن غْبَيْد الله لم يلق ماجدا وان دكن لكا نات حون 
إذا جِنْتَهُ في حاجّة سَّه بابة لم تلقه إلا وأنت ميسن 
إذا سَلّمَّ الينكي ين طار فَوَادهُ مَخاقة سُؤل واغقراه جنون © 
فبشار ها هنا -وهذا من التجديد الذي حسب له أسبقيّة فيه- لم يكتف بإلصاق صفة 
البخل بابن قزعة؛ ولكنه تجاوز ذلك بأن أقذع في وصفهء وشنع به أيَما تشنيع» ورسم له صورة 
تثير الستخرية والاستهزاء والعجبء مستعينا بوصف حالته المهجوّ النفسية» فهو من ناحية في 
حزن وتجهّم دائم» خوفا من أن يقصد جنابه أحد لنيل عطائه» وهو -من ناحية ثانية- يغلق بابه 
في وجه ذوي الحاجات - إن هم قصدوه- ولا يستطيع أحد منهم أن يلقاه؛ لفرط حذره واعتزاله 


الدايق إلا وهو كمينء» وإذا حدث أن صادفه مسكين وسلم عليه طار فؤاده وخرج عن طوره 


2 الأبشيهي» شهاب الدين محمد: المستطرف في كل فنّ مستظرفء تحقيق مفيد قميحة» ط2» بيروت» دار الكتب العلمية» 
العلمية 1986» 375/1. 


2 ابن برد: الديوان» ص615. 


58 


وتظاهر بالجنون خوفا من أن يسأله هذا المسكين حاجة. وهذا ديدنه دائماء حتئ كانه لتدزييو 


رجلا كريما ماجدا في حياته؛ بل وكأنه لا يعرف أن هناك شيئا اسمه الكرم. 


ويتخذ أبو نواس من ازدواجية الحالة النفسية عند أبي الفضل وسيلة للسخرية منه. 

يقول: 
ريت القغشنل مكتتبا يافي الخإي_ر والشوك(') 
شتحةاعحين تحر كتحي راخحهية اديع 


فهو شديد الحزنء كثير البكاء لحظة رؤيته لأبي نواس؛ خوفا على طعامه منه. لكنّ 
بكاءه هذا أضحى فرحا وضحكا عندما علم أن صاحبه صائم لن يتناول من طعامه» وبازدواجية 
الضحك والبكاء عند أبي الفضلء, وبوصفه حالته النفسية المتقلبة» استطاع أبو نواس أن يؤكد 


ويكشف مسلم بن الوليد عن الحالة النفسية التي ألمت بممدوحه عندما جاءه مادحاء 

يقول: 
التتجرق لتتجنة نعف ستجدنا َم يقل لا ففئلا على تَعَم 
وَاربَةَ ين خشيّة السُؤال كما ترتيجتة عنحة الرفتباة نز اشع 


1 1 9 2 َ 7 3 
فخفت إن مات أن أقاة ببه ل ل ل الله 


(') يناغي: يكلم ويغازل. من المناغاة . لسان العرب: مادة نغي. 


2 أبو نواس: الديوان» ص 403. 
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و تبحر لجنا في تند لمج دع الاغتذر بالعد() 


فهو لخوفه من أن يقدم شيئا لضيفه الذي جاءه مادحاء يطرق رأسه؛ ويسود وجهه 
ويزرق؛ خشية أن يطلب إليه مسلم حاجة» ويصل به الحد أن يصبح كمن حضرته الوفاةء 
ويهرع لتقديم الأعذار والعلل لمادحه؛ ولو كان يملك كنوز البلاد» ولا شك أن خفض ال رأسء 
واسوداد الوجه» ووصفه بالعليل الذي شارف على الموت عند الطلب إليه؛» كلها تعابير نفسية 


أسهمت في كشف تلك الدخائل الخفية التي تدخل في نفسية بخيله. 


وقد بلغ من شدّة حرص بعضهم وبخلهم أنهم كانوا يُقسمون بالرّغيف قسما يبرون به. 
بل ويغارون على خبزهم أكثر مما يغارون على عرضهم وحرمهم, يقول أبو تمام في مثل هذا 
الصنف: 
صسدق اليّقَه إن قال مُجْتهدا لا والرغيف فذاك البِرُ من قسّمة©) 
وإن هتنت به فاتك بخبزقِه فَإِن مَوقِعها مِن لَنْيه وَتَية() 


فخبز هذا البخيل غال على نفسه» بل هو عضو من جسده يتألم أشد الألم إن أكل ضيف 


وإلى مثل ذلك ذهب دعبل الخزاعيً في وصف الحالة النفسية لأبي المقاتلك حين يهم 


ضيف بتناول طعامه؛ يقول واصفا ذلك في لوحة فنيّة معبّرة: 


17" ابن الوليد» مسلم: الديوان» ص 141. 
2 أليته: قسمه ويمينه. لسان العربء مادة ألي. 


م23 التبريزي» محمد بن علي شرح ديوان أبي تمام» تقديم راجي الأسمر» ط2. بيروتء. دار الكتاب العربي» 4 
ص368. 
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امتسدق,ة اهب التتححيها 
اتوك ححصي ل 
140 2 كشت كك 
لا تكس د 7 


وإذا سورت #بانححهة 


ازدانت هذه اللوحة الفنية بمشاعر ومظاهر نفسية انتابت هذا البخيلء فالموت عنده 


شديد الألم على فقدان رغيفه لدرجة أن كسر الضيف له ككسر عظامه؛ فالرّغيف قطعة من 


جسده؛ ويوصي دعبل من يمر بباب بيته أن يخفي خبزه من غلامه؛ خوفا من أن يأخذه منه. 


وقد عبرت هذه اللوحة بما حوته من مضامين عن نفسية بخيل ضنين. 


ولابن الرومي وقفات مع البخلاء وأحوالهم النفسية» ومن ذلك قوله في وصف قرى 


بخيل كناه أيا سعد: 


1 ا لكك ال كك‎ ١ 
0 بي | 0 1 ف ولك‎ 3 
ول يس يتم يرا‎ 


متتججحححن أ تتجححصبيراة 


والتقل تم قليبقةقةقك لشم 


الخزاعي: الديوان» ص 424-423. وينظر: الدينوري: عيون الأخبار» 270-269/3. 


61 


ويس يرْضِيهٍ عرض لبخ التبيية 
وكتححف لتحي فيد على فريتة تليق (1) 
يقف ابن الرومي في أبياته هذه على شعورين متناقضين لهذا الرجلء الأول شكلي» 

يظهر فيه هذا البخيل مبتسما أمام ضيوفه؛» حريصا على قراهمء والثاني يدخل ابن الرومي في 
أعماق نفسيته ليكشف لنا عن بخله» وذلك من خلال إظهاره الندم بعد الضيافة» وشتيمة ضيوفه: 


والتعرض لأعراضهمء فهو كالأسد الذي يحرص على طعامه ولا يحب أن يشاركه فيه أحد. 


ويمزج ابن الرومي بين الصوت والصورة في وصف الشعور النفسي للبخيل» يقول: 
إذا افرنت الرَغيف أنّ له كَأن ياهالك افترستة 
حتى إذا ما طفِقت تأكلة كيه ابر سواه شير ا 
نماك فقن ة ىلتت مرو عة من يَنَيِهِ مُقتلّسَة !0 
فهو يئن كالعليل لرغيفه الذي أكل منه ضيفه؛ وأتبع أنينه زفرات من الحسرة والأسى 
عليه» فرغيفه قطعة من جسده يستحق أن يتألم لفقده» ولا شك أن صورة البخيل وهو يئن ويزفر 


حسرة أضفت على المشهد جمالا ودلالة وقوة. 


ومن البخلاء من تضيق به الدنيا عند سماعه دعوة للبذل والجودء يقول منصور الفقيه 


مغير | عن :هذا المعتى: 


(') ابن الرومي: الديوان» 344/3. 
2 المصدر السابق» 193-192/2. 
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تضيق به الذنيا فَيَنْهَضْ هاريا إذا نح قأنا: خَيْرنا الباذل التَمْح 
إن قيل من هذا الشقئ؟ أقل َم على شرنط كثمان الحديث-هْوَ الفتْخ!') 
فمجرد الحديث عن الجود يسوق هذا البخيل للضيق والقلق؛ ويدفعه إلى مغادرة المجلس 

الذي يذكر فيه فارا من البذل» وهو شعور متأصل في نفسية البخلاء الذين يبغضون مجالس 


الجود والأماكن التي يطلب فيها تقديم العطايا. 


أما الوصف النفسي الذي يعتمد على ملاحظة الحركات النفسية المختلفة التي تلامسس 

البخل» وتتبع الأحاسيس التي تصحبهء وكشف المحاولات الباطنة التي يحاول البخلاء إخفاءها 

أو الدفاع عنهاء فشيء من أروع ما أتيح لجحظة أن يتفنن في إبرازه» مع دقة في الملاحظة 
وبراعة في السياق» وتغلغل في خفايا نفوس بخلائه» ومنه قوله يصف مشاعر بخيل استضافه: 

لنا صاحِبٌ من أَبْرّعَ الناس في البُخل وَأَفْضَلِهمْ فيه وَليْسَ بذي فضئل 

دعاني كما يدعو الصّديق صّديقة فَجئْت كما يَأتي إلى مثلِه ملي 


لكا ا حكوةاي رالقحتدة يَرى إنما مِن بتنض أغضائه أكلي 


فالبيت الثالث يعبر عن الألم الذي انتاب هذا البخيل لحظة تناول جحظة طعامه؛ ولشدة 
قهره وكمده على طعامه كان يرى بأن جحظة كان يأكل من + 4 وتنعك هذه ال 1 
المتأّمة على تصرفات وسلوك هذا البخيل» فيأخذ بشتم العبد وإظهار الغضبء وهي تصرفات 


يلجأ إليها البخلاء امتعاضا من الضيوفء وسبيلا لدفعهم لترك المائدة» يقول: 


(') القحطاني: منصور الفقيه حياته وشعره. ص90. 
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ويَغتاظ أحيانا وَيَفتمَ عَنِدَهُ وَأعْلَمْ أنَ الفيْظ والشتم من أجلي 


أ يخ مير لأية قََ تت فيا َل : قزرافاض 1 د وك 


وفي البيت الأخير استكمل جحظة رسم الملامح النفسية لهذا البخيل وذلك من خلال 
وبذا يكون جحظة قد جمع بين النظرة والغيظ وشتم العبد؛ ليدلل بأسلوب ساخر جميل على شح 


هذا الضاحب. 


وَفن الرعة أخواى يريت كنا "جشكلة البروف #الوكة نكال النفسرية لذلك التكين الذي جاده 
زائراء يقول: 
قرخ إأعقسة شت 0 05 اد 


فت لتويك يول ا ل ل ل 


فهذا البخيل قد مات خوفا عندما ذهب إليه يزوره في بيته» وما هدأت نفسه حتى أبلغه 


محكلة أنمتكاولق طعامه فيل أن يزوره» فاطمأنٌ واستقبله ورحب به. 


ويصف جحظة موقفا لبخيل تناول عنده طعاماء راسما ملامح نفسيّته عندما مذ جحظة 
يده إلى فرخ ليأكل منه؛ فما كان منه إِلَا أن أشار إلى غلمانه بوجه عابس أن يمنعوا جحظة عن 
الأكل؛ وبرسم كاريكاتوري ساخر يصور لنا غلاما يعمل عند هذا البخيل وهو يدوس على 
بطنه» وغلاما آخر يدوس على جنبه» يقول جحظة: 
لا البرمكي: الديوان»ء ص157. 
2 البغدادي: البخلاء. ص98. 
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كتفت بذى :يرن الى مراك يافتل كنا نمق القيل الشتكيف ‏ الخواكر ا 
لك هد ١‏ 0 اتن رتفي لخدن أ كك ان 
فيذا لاحي كتين أشط :داقين ذاه لجتي بين يفن رفسا 


وَمَنْ يَطلب المال المْمَتَعَّ بالققا يَعش مُثريا أو يود فيمن يُمارس7" 


فجحظة مولع بهذا النوع من البحث والتتبع للحالات النفسية الخفية» وإظهار الحركات 
الكتسوروية:المسخظلفة) وماكفظة (الضلة ينها وبين الحركات والشمات: الظتاهرة من كلنة حابر 


و إشارة طائرة» أو لفتة سريعة» كالإيماء والعبوس» والدوس» والرفس. 


وفي مقطوعة حواريّة يعرّض فيها أبو تمّام ببخيل كان يظهر صداقته وحبّه له وفجأة 

انقلب هذا الصّديق إلى عد كاره له» يقول أبو تمّام في هذه المقطوعة: 
ا ل ل ل .تتح 2 لمحم ا 
شحاف سينا شعنال امعان يي نجي و اساتحجيذا 
لارتتنينةمتحيين :ا اتتحينداة إل ا يراء 0 51 


كذ العريم إزااما أراد أن 00 0 


فالاشمئزاز والصد والنفور من الضيف وإظهار الغضب عند رؤيته في بيته» مشاعر 


نفسية تدل على بخله. 


البرمكي: الديوان» ص 113. يمارس: يخاصم ويضارب. لسان العرب؛. مادة مرس. 
)2 


' قدا: فرقة وبعدا. لسان العربء مادة قدد. 


9' التبريزي: شرح ديوان أبي تمامء 334/2. 
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ويوجّه أبو تمّام نقدا لأبي دلف بسبب تلك المشاعر التي يظهرها عندما يطلب إليه 
العطاءء يقول: 

بردت بود ودار بالها لكلف مَفقوحٌ وَوَجِهُك مُققل 

أوَلااترى أن الطلاقة جنة مز سوع نا كتحي الطصون ومعيطل 


إن خط وجها كا ره 1 مِن 3 ِ 2 < 3 و 1 و خلية 3 ل تج 0 


فهو يشيح بوجهه عنه» ويظهر العبوس والتقطيب عندما يراه» فما قيمة الصداقة إن 


رافقتها تلك المشاعر؟ 


فقون عرو مضه قالخا الشدو ءاف هذا لعفبو إلى الوشسف اندي 
وأمثلة عابرة عن مقدرتهم على التغلغل في بواطن نفوس البخلاء» وتتبع حركاتهاء وملاحظة 
الحالات المختلفة لهاء والتعرف على الدقائق التي تلامس مشاعر البخيل من حزن وقلق وخوف 
من ضيوفه على طعامه فهو قطعة من جسده. يئن لفقدها كما يئن المريضء» ويصل لفقده حدّ 
المرض والموت»ء إلى اسوداد في الوجه وخفض للرأسء والقيام بتصرفات وأعمال يستشف منها 
الألم والحسرة على فقد الطعام» كشتم الأبناء والخدم» ورفع الصوت والإيماء والرفس وغيرهاء 


ولا شك أن الشعراء العباسيين لهم فضل كبير في هذا الجانب. 


لل التبريزي: شرح ديوان أبي تمام» 29/2. 
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البعد الاجتماعي للبخلاء 


لا يخلو مجتمع من المجتمعات من أهل البخل؛» فالحرص -كما مرّ- خلق مطبوع به 

الناس» والمجتمع العباسي واحد من هذه المجتمعات التي ظهر فيها البخلاء» وليس أدل على ذلك 

من كتاب البخلاء للجاحظ» الذي زخر بقصص ونوادر كان أكثرها من واقع مجتمعه» وقد واكب 

الشعراء هذه الظاهرة في هذا المجتمع الجديد» ورأى بعضهم أن البخل مرض متفش في 
مجتمعهمء يقول أبو نواس: 

جنا عتتر وها لكان فحَد كلفكتوا حجئلا ومسشححو ل كه 

اتحتراى "لتحم اكه و تصق رققاكما ريع الكقرم 


لحب تصق لمعيو التعما تيو تكسما 


فهو يلوم هذا المجتمع الذي رفع منه الجودء وانقلبت الموازين فيه فأضحى الكرم بخلاء 
والبخل شرفا ورفعة. 


ومن ذلك قول الشافعي: 


بوت بني الثنيا فلم أن فيهم نوق ان “هذا و اليكل محل 2 إهاي 61 


ومن ذلك أيضا شكوى أبي العتاهية من كثرة البخلاء في زمانه؛ هذه الفئة التي ترفض 


أن تجود ولو بالقليل» يقول: 


() أبو نواس: الديوان» ص501. 


) الشافعي: الديوان»ء ص23. الإهاب: الجلد من البقر والغنم وغيرها. لسان العرب» مادة أهب. 
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اضرف بطرفك حَيِث شف لدت فلاترى إلابخيا 
وآرثعاسٌسيلل لفقي ل الشبية لا يسْوى فتيلا 


فيقول: لا تدده الستبيهب كل إلنه كر أن أنيله() 


فالمجتمع بنظر أبي العتاهية مجتمع البخلاء» يقترون على غيرهم» ويضنون ولو بالشيء 


القليل» ويضعون العلل الباهتة» كعوزهم وقلة أموالهم» وهم يكرهون أن يجودوا بشيء. 


كان الكَرامُ وَأَبْنامُ الهرم إذا سامعوا بكريم صَنَهُعَدَمُ 
تسابقوا قيُواسيه أخو كَرم مِنْهُمْ وَيَررْجِعْ باغيهم وذ تَدموا 


وَآليَوْمَ لا شك قد صان الندى ‏ سفها وَيُنرونَ على المُغطظي إذا عَلِموا©) 


فبعد أن كان الكرم صفة العرب»؛ أضحى-كما يرى جحظة- سفها وطيشا, بل تعدى ذلك 


إلى الإنكار على المعطي, الذي يجود بماله وعطائه. 


وتناول الشعر اء في هذا العصر فئات اجتماعية مختلفة من البخلاعء» منها المسؤولون 
والأثرياء» ومنها الأقارب والأصدقاء والجيران؛ ومنها الشعراء والمثقفون وأصحاب الكلامء 


ومنها الأقوام والجماعات. 


1( البغدادي: البخلاء. ص65. 
2 البرمكي: الديوان»؛ ص161. 
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ولا عجب أن يلحظ الدارس أن أكثر البخلاء الذين تعرض لهم الشعراء هم من 
المسؤولين والأثرياء؛ ذلك أن البخل يجتمع مع المال» وهم أصحاب المال والثروة» ومن ذلك 

قول بشار في قبيصة!!): 
أقبيص لنت وإن جَهلت ببالغ سَغ ان عَمَكَ ذي الندى داود 
اختار داود الببكاءً مَكارما واكترت أكبجل تانق واترية 0 
لين جرى داوذ جري مُبَررٍ فحوى الندى وجرت جري بليد 
هذا جزاؤك يا قتيي ص قفإتَة 0 ل 1 0 1 
وفي الأبيات مقارنة بين داود بن يزيد بن حاتم» وقبيصة بن روح بن حاتم؛ فالأول 


عرف بكرمه. وأما قبيصة» فكان كقفل الحديد لا يعطي ولا يسمح بالعطاء على الرغم من غناه. 


ومن الشهز آم الذي قمر تسيو | المسدوو لين البخلاة. اير هونية :فق هذا تحن بن عشبر أن 


الطلحي/) قاضي المدينة زمن المنصور بقوله: 


تحك الئاس حَمنا فيك عبن كترم جات داك ايفان المتناكين 


أْصبَحت تخزن ما تخوي وتجمَكة با سُ لمان مِن أثثلاء قارون 


داود بن يزيد بن حاتم؛ وقد تم التعربف بوالده. وقبيصة والده روح بن حاتم المهلبي» وقد اشتهر بالجود» وولي لخمسة 
لخمسة من الخلفاء» توفي سنة174ه. انظر الصفدي: الوافي بالوفيات» 100/14. 

النقانق: مفردها النقنق» وهو ذكر النعام. لسان العرب. مادة نقق. الثريد: طعام مما يهشم من الخبز ويبلل في الماء. 
لسان العربء مادة ثرد. 

0 بشار: الديوان»ء ص404. 

) محمد بن عمران بن إبراهيم بن محمد بن طلحة» أبو سليمان» قاضي المدينة زمن المنصورء جدته حفصة بنت عبد الله 
ابن عمر بن الخطاب, كان مهيبا ثقة ورعا قليل الحديث» توفي سنة 154ه. انظر الصفدي: الوافي بالوفيات. 165/4. 
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ال عو ةيةه الحستزا يتجزونَ فغل دوي الإخسان بالدّون!) 


فابن عمران هذا بخيل يضن على المساكين على الرغم من كثرة أمواله التي يجمعها 
كما جمعها قارون في كنوزه؛ وليس هذا الخلق عنده حسب, بل هو طبع في آبائه وأجداده ورثه 


ويختار مسلم بن الوليد بخلاءه من علية القوم» ومن أكابر الناسء» ومنهم يزيد بن 
مزيد0). وسعيد بن سلم» وخزيمة بن خازم)؛ ويتخذ من بخلهم وسيلة للانقتضاض عليهم 
بأسلوب ساخرء يقول مسلم: 
ثيونك لا يفضي الزّمان غريمُها وبُخلُك بُخل الباهليّ ستعيد 
سَعيدُ بن سّلم ألم الناس كلهم وَماقَوْمُهُ مِن لَؤيه ببَعيد 
يزيد لَه فصل ولكِن مَرْيّدا تدارك أقصى مَجْهده بيتزيد 


خَرَيمَة لا بَأْسّ بهغيرأنة لمَطْبَيِهِ قفل وباب حدي ود" 


فهو يرميهم بالبخل واللؤم» قاصدا بذلك التشهير بهم والنيل منهم. 


7 الأصبهاني: الأغاني, 384-383/4. 
يزيد بن مزيد بن زائدة الشيباني» من الأمراء المشهورين والشجعان المعروفين» ولي أرمينيا زمن هارون الرشيد سنة 
سنة 183ه» أرسله هارون الرشيد لقتال الوليد بن طريف وتمكن من هزيمته؛ توفي سنة 185ه. انظر ابن خلكان: 
وفيات الاعيان. 342-327/6. 

() خزيمة بن خازم التميمي» من أكابر القواد في عهد الرشيد والمأمون» ولي البصرة في أيام الرشيد والجزيرة في أيام 
الأمين» مات في بغداد سنة 203. انظر الأصبهاني: الأغاني» 54/19. 

الوليد: الديوان» ص271. 
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وإلحاق صفة البخل بالمسؤولين لها أثر كبير عليهم؛ وتدفعهم أحيانا إلى التراجع عن 
شحهم» ومن ذلك هجاء محمد بن وهيب الحميري!!)علي بن هشاء 2 بعد أن كان يمدحه. ذلك أنه 
أنه عرف بالتيه الشديد» فكان لا يرفع طرفه حين يسلم على الآخرين» وذكر صاحب الأغاني أن 
الحميري بعث له برقعة يعاتبه فيهاء فقال: أيّ شيء يريد هذا الثقيل الستيئ الأدب؟ فلمّا علم بذلك 


الحميري هجاه واسما إِيّاهِ بالبخل وعدم النوال» يقول الحميري معرضا بابن هشام: 


َم تند كفاك من بَذل النوال كما ال ا ال ل ا 
هَيْهات لَيْنَ بختشال الثيات ولا مُعْطي الجزيل ولا المَراهوب ذي ال نقم(8) 


فقد ربط البخل بالجبن في ساحة المعركة؛ وهو ما زاد في إيلام المهجوً. وقديما كان 
الشعراء يكثرون من ربط الكرم بالمال والطعام بالجود بالنفس في ساحة المعركة» لذا فلا عجب 
أن يكون وقع هذه الأبيات على علي بن هشام كوقع المتهام أو أشدء وأنه قد تراجع عن فعله 


وندم على تصرفه مع الحميري". 


1 5 5 0 520500 5 مٌْ5 2006 
ويتخذ أبو تمام من والي بحر مصر زمن مروان بن محمد عيّاش بن لهيعة()هدفا لنقده 


لنقده وهجائه» يقول فيه: 


(') محمد بن وهيب الحميري البصريء؛ شاعر مطبوع مكثرء مدح المأمون والمعتصمء كان متشيعا. مات سنة 240ه. 
انظر الأصبهاني: الأغاني» 80/19. الصفدي: الوافي بالوفيات» 118/5. 

2 علي بن هشام بن فرحسروء أحد قواد المأمون وندمائه؛ ولاه المأمون على كور الجبال» ففتك بالرجال وسلب الأموال» 
الأموال» قتله المأمون سنة 217ه. انظر الصفدي: الوافي بالوفيات» 178/22. 

0 الأصبهاني: الأغاني» 88/19. 

4 انظر المصدر السابق» 88/19. 

عياش بن لهيعة الحضرميء ولي بحر مصر لمروان بن محمدء كان ثقة صادقاء توفي سنة 226ه. انظر العس قلاني» 
أحمد بن حجرء تهذيب التهذيبء اعتناء إبراهيم الزيبق وعادل مرشدء بيروت» مؤسسة الرسالة» 21995 352-351/3. 
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عياش ياذ البُكل والتصنريد واتتتناطة اللسكبسيية الوحت ا 


لوم تدب 2 : 1 وي 5 فكاد و 2 1 ,1 2 لد 1 2 
فاللؤم والبخل دين يؤمن به عياشء» وعقيدة يتبناهاء ومسلكا يسلكه. 


ويعرض أبو تمام بأبي الوليد محمّد بن أحمد بن أبي دواد الذي ولي القضاء زمن 
المتوكل» ويصف الزمان الذي ساد فيه بأنه زمن لثيم» إذ كيف يسود وبابه مغلق أمام 
المحتاجين؟! يقول أبو تمّام: 
فعا ايك الكييم إن وكين زَمان سُذت فيه هو الَكَيمُ 


لكمةوةتجحديين . عه اسيايية 


وضحية ابن الرومي رجل ممن ولي الشرطة زمن المعتزء وهو أبو أُيَوب سليمان بن 


عبد الله بن طاهر2(7, يقول فيه: 
و 52 اك غانة أخِر الصّيم وَلَيْسَ بالمكتوب 


ولو انتطاع لحَبْط أجِرك حية لاحتال في ذاكَ احتيال أريبة) 


التصريد: تقليل العطاء وتنقيصه. لسان العرب؛ مادة صرد. 

2 التبريزي: شرح ديوان أبي تمام؛» 332/2. 

() محمد بن أحمد بن أبي دواد (أبو الوليد)» ولاه المتوكل القضاء بعد والده. عرف بالبخلء وله فيه أخبار ظريفة» كان 
منحرفا لاعتقاده بمذهب الحشوية» وهم فرقة من المرجئة. توفي سنة 239ه. انظر الأصبهاني: الأغاني. 263/10. 
الصفدي: الوافي بالوفيات؛ 27/2. 

#) التبريزي: شرح ديوان أبي تمام» 370/2. 

سليمان بن عبد الله بن طاهر بن الحسين الخزاعيء من بيت إمارة» ولي شرطة بغداد من قبل المعتزء كان أديبا 
شاعراء توفي سنة 266ه. انظر الصفدي: الوافي بالوفيات. 242/15. 

9 أريب: عاقل وحكيم. لسان العربء مادة أرب. 
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وأراةُ سَحْاهٌ بسّ وفك علمُة أن لف خسو الكتراء بالمضحيون 01 
فسليمان هذا يجبر الناس على الصتيام إن زاروه؛ وذلك بمنع الطعام والشراب عنهم؛ بل 
هن يفتر حتى #أحن الضتيام ‏ على ضيفه»:وما يجغله مظمتنا أنهيعلم أن نيا الكدره لا كواب 


علبه. 


. 


ومن الفئات الاجتماعية التي نظم فيهم الشعراء فئة الأقارب البخلاء» ومن ذلك قول أبي 
عيينة المهلبيّ يهجو ابن عمّه خالد بن يزيد بن المهلب والي جرجان© الذي كان قد وعده أن 


يغدق عليه الأموال ويوليه الإمارة» لكنه أخلف وعده ولم يعطه شيئا ممّا وعده؛ يقول أبو عيينة 


5 


المهلبي: 

كيت تسينان اللرا تعية وبكغت خصال الندى جُمله 
225 ال وكتو ا نش فلن 
وألشزعك في كعم مناقة بت الحصواة بجي ين 
وكاتت مين الننع عيدنهُمْ طبجنة ا لاتصواة يجن لجنا 


و 


و 0 20 يه 0 ال 357 : 


7 ابن الرومي: الديوان» 197/1. 

2 خالد بن يزيد مولى بني المهلبء؛ كان أديبا» عرف بالبخل مع كثرة ماله» كان متكلما بليغا وقاصا داهيا. انظر الحموي: 
الحموي: معجم الأدباء. 284/3- 286. 

9) النبع: شجر تتخذ منه السهام والقسيء قيل: كان شجراً يطول ويَعلُو فعا النبي» صلى الله عليه وسلم؛ فقال: لا أطاَك 
أللهُ من عُودٍ فلم يَطْل بَعْدُ. لسان العرب, مادة نبع. الأتل: شجر جوادء تسوى به الأقداح الجياد» ومنه اتخذ الرسول -صلى 
الله عليه وسلم- منبره. لسان العربء مادة أثل. 
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ون جاءك الناسْ في حاحجة كيت وان فحني اللبها 


وهو بهذه الأبيات يقارن بين كرم والد خالد الذي اتصف بالجود وتقديم الخير للآخرين» 
وبين الابن الذي هدم ما بناه والده من العز والسمعة الطيبة» فهو لبخله لو كان يملك الخبز 
والتمر وهما من أرخص الأشياء حينهاء لما تصدق بشيء منهماء بل إن من يطلب إليه حاجة 


عليه أن ينتظر يومين دون فائدة» فخالد قد أعد علة لمنع هذه الحاجة عن محتاجها. 


ويعد ابن بسام خير من يمثل هذا النوع من الشعر؛ وذلك لكثرة ما نظم في القدح بوالده 
ووسمه بالبخل» يقول في إحدى مقطوعاته: 
١‏ لق ١١‏ كلك كد كد كاحي شي اشر : المكجورة 


كول التمحصدا عن اوه تَعُسا لهذا البَطن ما أكبرؤ6) 


فهو يظهر الكرم والجود في يوم من أيَام السّنة» وفي دعوة منه لضيفه على غير عادته؛ 
فيطبخ في هذا اليوم أفضل الطعامء ويقدم فيه الحلوى اللذيذء لكنه في باقي أيّامه يشتم الآكل من 


من طعامه» ويتهمه بكبر البطن. 


(') الأصبهاني: الأغاني» 121/20. 

2) الخبيصة: الحلواء المخبوصة وهي معروفة في زمانهم. لسان العربء: مادة خبص. البرمة: القدر. لسان العرب» مادة 
برم القنبرة: طائر القبرة. لسان العربء مادة قبر. 

0 الحصريء إبراهيم بن علي جمع الجواهر في الملح والنوادرء تحقيق علي البجاوي» ط2» بيروت» دار الجيل» 1987» 
7» ص 223. 
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ولا يكتفي ابن بام بالتعريض بوالده؛ بل يلاحق عمّه وينعته بالبخل» يقول: 
الذاكيا قد دن كرتيو من 0 العناتحت 5 كاتزنها فصر دوق افت م 


2 


قل أوذاكوتحنا كلم الكطن نا والتاقبجنا تليصسة يتننا لك 3 
فطعامه طعام البخلاء؛ ذلك أنه قد خلا من اللحم والدسم. 


وتعرض الشعراء لفئة البخلاء من الأصدقاء. وقد عرف جحظة بهذا النوع من الشعرء 

ومن ذلك قوله يصف احنفالا أقامه أحد أصدقائه البخلاء: 
لي صّديق طرقتة يوم جمْع والفتعبال تن عب شحو 0 
يتتستكرن ثيدة الجوع والذا غي لَهُم عن مَقَالهمٌ مول 
مم ناتيت بالطعام وَقذكا دتْ نفوس الحُضتار جوع ا تسيل 
هَل إلى نظرة إِلَِكَ سَبيل رو عنيب] المكسدى, ويتسف لعل 


قال 7 ات دون ذلك 1 ل 2 اع مفتا و ٍ- وذ 3 وول 


فهذا الصديق قام بدعوة ضيوفه لحفلء» فانشغل عنهم وتركهم يقاسون الجوع؛ ولم تنفع 


دعوات جحظة وتوسلاته بجلب الطعام لهمء فقد أغلق عليه ولا يمكن الوصول إليه. 


(') القلايا: واحدها قلية والقلية من الطعام: مرقة تتخذ من لحوم الجزور وأكبادها. لسان العربء مادة قلي. 

) العبدلكاني» عبد الله بن محمد: حماسة الظرفاءء تحقيق جبار المعيبد» ط1ء بغداد» منشورات وزارة الإعلام: 21973 
72. الأوداك واحدها ودك وهو دسم اللحم. لسان العرب» مادة ودك. 

9 حفول: مجتمعون محتشدون. لسان العربء مادة حفل. 

4 البرمكي: الديوان» ص148. 
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وتعرض الشعراء للبخلاء من الجيران؛ فها هو الشاعر إسماعيل بن عمّار(!) يصف 

أسوة جار لة كان 'يبكل' على أولادو يقولة: 
جار لَه باب ساج مُغلّق أبَدا عَلَِهِمِن داخل حراس وَخُراس 
عند وَعَنِة وبنتتاهٌ وخليشه يعون مِنلَهُمُ مَن لَّيْسَ مِن ناس 
فر الؤجوه كَأنّ السّل خَامَرَهمْ وما بهم غَيْرُ جهد الجوع من باس0©) 


كه ا 01 8 في بَطن خنزيرةٍ في دار كناس4؛) 


2 لو ل ا ار ا 0 21 5 
إن يُفتح الدار عنهم بَعْد عاثييرة تظنهم خرجوا مين قغر أرأماس7) 


فأولاده محبوسون في البيت يعانون الجوع والهزال لأنه يضنّ عليهم» وتحبس كلاب 
هذا الرجل وتجوّع؛» ووجوههم مصفرة من الجوع؛ ويصورهم من شذة هزالهم بحلمات متجعدة 


مسترخية لخنزيرة جائعة» وإن رأيتهم حسبتهم موتى خرجوا من قبورهم. 


واالمكفون و يعات الكلام والعلم» ومنهم مروان بن حفصة:» فقد أورد صاحب المستطرف أن 


') إسماعيل بن عمار بن عينية الأسدي» (ت 157ه).؛ من مخضرمي الدولتين الأموية والعباسية» كان شاعرا هجّاءً 
شديدا في هجائه» عاش في الكوفة» كان معروفا باللهو والمجون. انظر الصفدي: الوافي بالوفيات. 108-107/9. 
الزركلي: الأعلام» 320/1. 

9 هو عثمان بن درباسء وقد كان يؤذي إسماعيل؛ ويسعى به إلى السلطان» واتهمه بأنه من الخوارج فحبس. اننظر 
الصفدي: الوافي بالوفيات» ص107. 

9 خامرهم: قاربهم وأصابهم. لسان العرب» مادة خمر. 

4 أطباء: حلمات الضرع. لسان العربء مادة طبي. دار كناس: بيت الظبي. لسان العربء مادة كنس. 
الصفدي: الوافي بالوفيات» 108/9. 
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الهيثم بن عدي/!) قال: نزل على أبي حفصة الشاعر رجل من اليمامة» فهرب من المنزل خوفا 
خوفا من أن يكلفه مؤونة إطعامه في هذه الليلة» فخرج الضّيف واشترى ما احتاج إليه ثمّ رجع 


وكتب إليه: 


يا يها اله رج مِنبَِهِ وهاربا مين ثيِةة الفوف 
2 ا 1 فارجعغ وكن ضَيفا على الضتيْف©) 


فالأبيات تحمل في طياتها سخرية من أبي حفصة:. فأي عار أكبر من أن يتحول المرء 


من مضيف في بيته إلى ضيف يتكرم عليه الآأخرون؟ 


وعرف الشاعر محمد بن يسير الرّياشيّ بالبخل؛ وكان يتصنع الحكمة أحيانا, وقد تورط 
مرّة عندما افتخر بالكرم حين قال في حلقة عبد الله التوزي/ اللغويّ المعروف: 


لا يَعْدمُ الستائلون الخر أفئئة إن نوالي:و حا تحن مرقوه 


فما كان من الحاضرين إلا أن اغتنموا الفرصة وذهبوا إلى بيته ووجدوا وعاء فيه تمرء 
فأكلوا ما استطاعوا أن يأكلوه» وحملوا الباقي معهمء. فاغتاظ ابن يسير وشكاهم إلى عمر بن 


حفص والي البصرة:» وقال أبياته التي يظهر فيها بخله: 


('' الهيثم بن عدي بن عبد الله الرحمن» (ت 206ه).؛ من طيء.؛ كان راويا للأخبارء وكان من الخوارج» له مصنفات 
كثيرة منها: كتاب المثالب وكتاب النوادر وغيرهاء جالس المنصور والمهدي والهادي والرشيد. انظر ابن خلكان: وفيات 
الأعيان. 107-106/6. الصفدي: الوافي بالوفيات. 237-236/27. 

2 الأبشيهي: المستطرفء. 377/1. 

(0) عبد الله بن محمد بن هارون التوزيء مولى قريشء (ت 238ه). يعد من أكابر أثمة اللغته من كتبه (الأمثال)» 
و(الأضداد) وغيرها. انظر الصفدي: الوافي بالوفيات. 282-281/17. 
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1 1 1 1 أ 0 ب 1 2 0 | 5 00 كُ 
0 5 1 و1 : : 50 1 5 كَ الو ا *رك 


أكلو ا.حتتى ‏ إذ| #متحتسحتو ا أخذوا الفغفل الذي تركو( 


ومن البخلاء المطربين أبو إسحق إبراهيم الموصليَءوقيل إن ضيوفا نزلوا عنده؛ فلمًا 
فلمًا جاعوا نظروا على جدار البيت» فإذا مكتوب عليه: 


يكح التسدية تنذية لا تكلتسسي ذَئِح الففراخ ولا نيِح الفراريج 


فلمًا قالوا له بأتهم يرضون بالقليل منه نظرا لشدّة جوعهمء نظروا إلى ناحية ثانية من 
الجدار وقد كتب الموصلي عليها بيتين آخرين: 
اشرب على الخْيِْري والرتيق فنض في بُمْدِمِن الستوق 


لا ترجُون الخجِز في يتنا ما لك !ا ال فخ بالبوق!) 


وتعرض الشعراء للبخلاء من أصحاب الكلام والاعتزال» ومن ذلك قول دعبل في أبي 


عمران التميمي): 


7 الأصبهاني: الأغاني» 35/14. 

© إبراهيم بن ماهان بن بهمن» (ت 188ه)ء مولى بني حنظلة فارسي الأصلء كان رئيس المطربين في زمانه» اتصل 
اتصل بالخلفاء والبرامكه» برع في الشعر والأدب. انظر ابن خلكان: وفيات الأعيان» 42/1. الذهبي: سير أعلام النبلاء؛ 
80-09. الصفدي: الوافي بالوفيات. 65/6. 

(9) البغدادي: البخلاء» ص137. 

) مويس بن عمران التميمي (أبو عمران)؛ من أصحاب الكلام والاعتزال» رمي بالبخل» كان صديقا للجاحظ وروى عنه 
عنه قصصا في كتابه البخلاء. انظر الجاحظ: البخلاءء ص46. الخزاعيء دعبل: الديوان» ص570. 
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رلك ا هر ان دل عراستحدة 


يَحِنْ إلى جاراته بَعْدَ ثينهه 


وَخبْنٌ أبي عِمْرانَ في أخرز اليرز 


2 58 2 1 . )1 
وجاراتة غرثى تحن إلى الخخزا ١‏ 


فأبو عمران هذا يغار على طعامه أكثر من غيرته على عرضه؛ وطعامه مخفي لا 


يمكن الوصول إليه؛ والأمَرُ من ذلك أنه يستغل جوع جاراته ليحقق مآربه؛ ودعبل بهذه المعاني 


يتهم أبا عمران بالبخل والاعتداء على الأعراض. 


ومن الشعراء من رمى أقواما بالبخل» ومن ذلك قول بلال بن جرير يهجو بني ناشرة: 


بعد أن مر على نفر منهم فلم يقروه» وجفوه: 
تتجحكتنا يجنا والتحجباوف 
يَعْدُونَ غرما قرى ضَيِقهمْ 
إذااض فتهُمْ وَتَخِيلْ تهم 


ولننقي) إذا تلت :احيناذا خثا 


57 اوم 1 بذ ناث 5 
نحئل مستي ا ستسففة هاييكتجز ١‏ 
وتحننف اتج #لتجزة مت سكير 1 


بأمض حاب ذنياولا آخرةة) 


فهم يبخلون على ضيوفهمء ولا يعدمون العلة لتبرير بخلهم» ويختم بأنهم لا هم من أهل 


الدنيا ولا الآخرة» ولا شك أنّ بلالا بذلك قد نجح في النيل منهم وتحقيرهم. 


ومن الأقوام الأخرى التي رماها الشعراء بالبخل البرامكة» ومن ذلك قول أبي نواس 


(') الخزاعي» دعبل: الديوان» ص167. 
2 البغدادي: البخلاء. ص120. 
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لبني البَرمئي قصضيرٌ مُنيف وجمال وليس فههم حنيف 
دار و هام اه :. 2 وذ / 1 لا اءِ و1 : - في 1 كن ٠.‏ 1 


ا ممم - ل 0 كا كك 2ل 


فعلى الرّغم من غناهمء إلا أنهم يصلون في بيوتهم خوفا من سؤال المحتاجين» وبدلا 
من ترديد عبارة التوحيد» يرددون عبارة 'لا إله إلا الرّغيف". دلالة على تقديسهم لهء وهو تعبير 
ساخر مؤلم. 
ويهجو أحمد بن أبي فنن قوم رجل اسمه حمتان» يقول: 
ذهية الما برشل تدان ارتم كانت ماقا احتسفيف لفسال 
وبقيت في خلف تخ 1 3 . يهم بمنزا 3 إل يم الخ ادرا"ا 
فهم شذوا عن آبائهم الكرماءء فكانوا لؤماء على ضيوفهم أشحّاء في النفقة. 
تظهر الأشعار التي مرت في هذا الباب مدى التنوع الاجتماعي للبخلاء في العصر 


العباسي؛ وهو تنوع فطري جبلت عليه المجتمعات في كل العصورء فالبخل لا يقتصر على فئة 


دون فئة» وإن كان الولاة والمسؤولون والأغنياء أكثر نصيبا منه من غيرهم. 


لق أبو نواس: الديوان» ص 363. 
2 العباسيء بدر الدين: معاهد التنصيصء تحقيق: محيي الدين عبد الحميدء القاهرة» مطبعة السعادق 1947» 6/4. 
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المكان في شعر البخل 


يعد الشعر وليد البيئة التي يعيشها الشاعرء فظروف الحياة التي تحيط به من مكان 
وأناس وزمان وأجواء تؤثر في الشاعرء. وتنعكس على إنتاجه الشعريء من هنا كان للمكان في 
الشعر العباسي تأثيره على نتاج الشعراءء والتجديد في الأغراض والمضامين» وكان لشعر 


البخل نصيب من هذا التأثر. 


ولا شك أن تتبع أماكن تواجد الشعراء الذين تعرضوا للبخل يظهر أن حركة تنقلهم 
كانت مستمرة:؛ فالشاعر يتنقل بين الأمصار بحثا عن رزقء أو هربا من حاكمء لكن هذا لم يمنع 
من استقرار الكثير منهم أغلب سني حياتهم في بغداد عند انتقال الخلافة إليهاء وباستقراء وتتبع 
لأماكن عيشهمء يتضح أن بغداد كانت الموطن الحقيقي لكبار هؤلاء الشعراء الذين كان لهم 
نصيب كبير في نظم الشعر الذي تناول البخل» ومن أهم هؤلاء الشعراء بشار وأبو نواس 
ودعبل وجحظة وأبو الشيص وأبو الشمقمق وأبو العتاهية وابن الرومي والبحتري ومسلم بن 
الوليد والعكوك وأبو العيناء والصولي وابن الجهم وغيرهمء فبغداد هي حاضنة للشعراء الذين 


والسؤال الذي يتبادر للأذهان لم كانت بغداد بالذات موطن مثل هذا الشعر؟ والإجابة 
عن السؤال تطلب معرفة الأحوال التي عاشتها بغداد مع بداية العصر العباسي» فبسقوط الدولة 
الأموية انتقلت الخلافة من دمشق إلى بغدادء وقاد هذا الانتقال تغير في الحياة» فبعد أن كانت 


البداوة غالبة على المجتمع الأمويء مثلا عليا ولغة وأسلوبا» أضحت بغداد موطن الحضارة 
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والترق» وتخلصن الشعراء. من طبيعة البذاؤة إلى حد كبير فيها('اء فانثقال الخلافة من دمشق إلى 
بغداد لم يكن مجرد انتقال شكليء بل كان إيذانا بتحول وانقلاب شاملء فلم تعد القبيلة ههي 


المسيطرة على النتاج الأدبي(©. 


وأصبحت بغداد أكثر مدن العالم العربي أهمية» فبنيت فيها القصور الضخمة؛: وأمها 
التجار والصناع؛ وأضحى لكل طائفة منهم سوق خاصة:؛ كسوق العطارين والبزازين 
والصيارفة والوراقين» وغدت مصدر الإشعاع في العلم والحياة الاجتماعية» ومنار الحضار 
ومركز التوجيه وتمتع الخلفاء وحواشيهم بالأموال التي كانت تجبى إليهم من الأمصارء وتمتلئ 
بها خزائنهم» وكان الخلفاء ينفقون من هذه الأموال» ويبالغون في الترف ويتفنون في ذلك حتى 


بلغوا مبلغ الإسراف©. 


وبلغ الرفاء في بغداد مبلغا عظيماء وتوافرت فيها الأغذية وكثرتء لكن السؤال هنا: 
هل كان لعامة الناس نصيب من هذا الثراء وذلك الترف؟ الأرجح أن هذا الثراء الطائل اقتصر 
إلى حد بعيد على طبقة خاصة» تصرفت بالثروة العامة» وحرمت عامة الشعب من حقوقهمء 
ومنعت عنهم الأعطيات لا سيما من لم يكن مرضيا عنه من السلطة الحاكمة» تلك السلطة التي 
احتكرت لنفسها المال والموارد الضخمة:؛ فتنعمت بالحياة إلى غير حدء وقترت على غيرها في 


الرزق» واضطربت أوساط الناس من التجار وغيرهم بين الشقاء والنعيم» فكان من هؤلاء 


(1) انظر فروخ, عمر: تاريخ الأدب العربي في الأعصر العباسية» ط3» بيروت»ء دار العلم للملايين» 1980» ص34. 
2 انظر شلبي» سعد إسماعيل: الشعر العباسي التيار الشعبي, الفجالة» مكتبة غريب»؛ ص22-21. 
(0) انظر ضيف: العصر العباسي الأول ص17. 
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الشاكي من الاستغلال؛ والسائل الذي يتكفف الناس» والمظلوم الذي تصرف الحاكمون في 
ع 1 
أمواله(!). 

وخير من يمثل هذه الفئة الشاكية البائسة الشاعر جحظة؛ لذا أقبلت عليه عامة 
الجماهير في بغداد؛ وتعلقت بشعره» فإذا نظم شعرا تلقاه الناس بشغف» وشاع في بغداد» ورواه 
الشباب وغير الشباب» وكان جحظة من فقراء العامة؛ الذين لا يملكون الضياع والممالك» يعيش 


في شظف وحرمانء وهو من أجل فقره وحرمانه» كان متبرما ساخطاء فكان يعطيهم من ظرفه: 


ولا يعطونه من نداهه2), فقال: 
أصتكت :1 كافون اجر ,اميق انحو الأماق تدر اتولافي: 
قوم إذا اسْجَتَهُمْ فكأتي حاولت شف التشغْرَ في آنافِهم(6) 


وقد دفع ظلم حكام بغداد بعض الشعراء لوسمهم بالبخل» ومن الشعراء الذين شغفوا 
بهجائهم دعبل الخزاعيء يقول له أحد معاصريه: " ويحك قد هجوت الخلفاء والوزراء والقوادء 
وتركت الناس جميعاء فأنت دهرك كله شريد طريد هارب خائفء فلو كففت عن هذا وصرفت 
هذا الشر عن نفسك؟, فقال: 'ويحك إني تأملت ما تقول فوجدت أكثر الناس لا ينتفع بهم إلا 


على رهبة» وعيوب الناس أكثر من محاسنهم. 
وقد وسم أبو دلامة أبا جعفر المنصور بالبخل في حضرته؛ وذلك حين قال: 


(') انظر الجواريء أحمد عبد الستارء الشعر في بغداد حتى نهاية القرن الثالث الهجري. ط2»: بغدادء مطبعة المجمع 
العلمي العراقي. 1991, ص50-49. وانظر ضيف: العصر العباسي الأول» ص 45. 

2) انظر البغدادي, أحمد بن علي: تاريخ بغداد القاهرة» مطبعة السعادة» » 1931» ص 68-65. 

البرمكي: الديوان» ص128. 

الأصفهاني: الأغاني» 137|20. 
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فآت: الندن إذ اكت وما قي تطه فَجَعَقَهُ نك في التراب عَديلا 


حي تاك الخناين تفطك كلت كنت التت مك رات يديا 
الامنتوكي: أحميات يكحيك الذي بندع اللتعنين تت السحان نيزي 


فغضب المنصورء وقال: 'لثن ل معحثأى بعدها تنشد هذه ال يدة لأ ؛ 5 لسانك"(1), 


وكانت بغداد مقصد الشعراء لما كان يغدقه الخلفاء والوزراء والقواد عليهم. ويكفي 
للتدليل على ذلك أن المهدي منح مروان بن أبي حفصة مائة ألف درهم على مدحته. وكانت 
مجالس الخلفاء العباسيين في بغداد ساحات واسعة للشعر والمناظرة والجدال» فكانت بغداد مثل 


ما أراد بانيها المنصور حاضرة الدولة العباسية» والجاذبة لمشاهير الشعراء. 


وبدا أثر الحضارة في شعر شعراء بغداد» وكان لها أثر في مضامين شعرهم؛ فضعف 
الاعتداد بالأنساب والتفاخر بالأموال» وتولدت معان جديدة في الهجاءء وتغيرت المقاييس 
الاجتماعية» فلم يعد الهجاء عند شعراء هذا العصر انتقاصا من كرامة الشخصء» والطعن فيه 
وفي قومه؛ بل أضحى في أكثره وسما له بالمساوئ الخلقية وأهمها البخل» وأصبح هذا الوسم 


في كثير من الأحيان لأجل التندر والتسلية والعبث وإضحاك الآخرين©. 


وكان للمكان وحضارته أثره كذلك على كثرة ما نظمه الشعراء في هذين القرنين من 
شعر البخلء فالمجتمع البغدادي مجتمع متعدد الأجناس» فيهم العربي والفارسي والنبطي 
وغيرهمء والملاحظ أن كثيرا من الشعراء الذين وصفوا البخلاء كانوا من غير العرب أو 


() ابن المعتزء عبد الله: طبقات الشعراءء تحقيق عبد الستار فرخ» ط1» القاهرة» دار المعارف» 1956» ص54. 
9 انظر الجواري: الشعر في بغداد حتى نهاية القرن الثالث الهجري.ء ص150. 
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مشكوكا في عروبتهم» ومنهم كبار الشعراء كبشار» وأبي نواسء وأبي العتاهية؛ ومسلم بن 
الوليد» وجحظة» وغيرهمء وقد كان هؤلاء طلائع التجديد في الشعر والانتقال به إلى طوره 
الجديد('/ء وكان من آثار هؤلاء في الشعر أن تغير معيار الشعر واختلف تقويمه» فأصبحت خفة 
الطبع؛ والترويح عن النفس» وقربه من العامة أمورا تقاس به جودته» وهو ما يتفق وشعر 


البكل: 


وإذا كانت بغداد حاضنة الشعر فلا يعني هذا عدم وجود شعراء نظموا في البخل من 


أمصار أخرىء. فالبصرة وغيرها احتضنت بعض هؤلاء الشعراء» وإن كانوا قلة مقارنة بشعراء 


بغداد» ومن هؤلاء ابن هرمة وأبو تمام والحمدوي. 


وخلاصة الأمر أن انتقال الحياة الأدبية إلى بغداد كان مفصلا في التاريخ العربيء 
وولادة جديدة لمضامين شعرية أفرزتها الحضارة الجديدة. وحملت هذه الحضارة تجديدا في 
الأغراض التقليدية» وتغيرا في صورها وغاياتهاء فلم يعد الحديث عن البخل مجرد رسالة 


خلقية» بل أضحى كذلك وسيلة للتسلية والفكاهة. 


() انظر الجواري: الشعر في بغداد حتى نهاية القرن الثالث الهجريء ص57. 
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الفصل الثالث 


الدتراسة الفنيّة لشعر البخل 
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أولاً: البناء الفني لشعر البخل 

مر آنفا أنّ انتقال الخلافة إلى بغداد» وتغير الحياة الاجتماعية والفكرية والثقافية 
والسياسية» أدى إلى تغير في حركة الشعرء وقاد إلى تجديد فيه» شمل بناء القصيدة ومضامينها 
وسماتها بمستويات مختلفة» وكان للشعر الذي تناول البخل حظ من هذا التغير» فالشاعر شأنه 
شأن عامة الشعب كانت تغذيه ظاهرة الإحساس بالعصر وما دار فيه من صراع بين القيم 


الأدبية المحافظة» والقيم الجديدة المطورة. 


والظاهرة الأولى في القصائد التي تناولت البخل هي خروج شعرائه عن المقدمات 
الطللية» وهي ظاهرة يلمسها الدارس في جل الأشعار التي مرت آنفا في الدراسة؛: فشاعر 
البخل كان يميل إلى المباشرة في الدخول بغرضه.؛ ومرد ذلك طبيعة الحياة الجديدة» وتحقيق 
التناغم والانسجام مع الواقع الحضاري الجديدء والميل إلى المباشرة والسرعة في مخاطبة عامة 
الناس؛ ذلك أنّ شعر البخل شعر اجتماعي غنائيء لذا لا عجب أن يفضل الشاعر أبو المخفف 
رغيف الخبز على تلك المقدمات» يقول: 
قف دذغالطل ول لجايل يه يالديار الخذليات 
ودع الق ديح لأذنس رد ولشتجححجاف والفاجحححات 


وام اح راغبة أذ و 1 9 ل ع« 3 | 8 فات(1) 


وتعكس هذه الأبيات شدة حرصهم على الرغيف والطعامء وفيها دعوة لتقديمهما على 


المقدمة الطللية؛ نتيجة حالة البؤس والحرمان التي كان البعض يعانيهاء وهو يدلل كذلك على 


8 ابن الجراح: الورقة. ص 123. 
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التغير الحضاري والاجتماعي الذي شهده هذا العصرء حيث أصبحت المادة عند الكثيرين أهم 


من تقليد الماضين. 


والمقطوعة باعتبارها شكلا من أشكال التعبير الشعري هي الظاهرة الثانية من الظواهر 
التي رافقت شعر البخل» ونظم الشعراء للمقطعات لم يحدث عفواء وإنما فرضتها الفروف 
الموضوعية التي عرفها القرن الثاني» سواء كان بسبب تعقد الحضارة وأسباب الحياة. 
واتصير اف تفوين: الفلين :عن الأعمال الأدبية 'الطويلة!!1ء أو"يما كا من انكتان الشنا وها يتطايه 
من أشعار قصيرة تصلح للإعادة والتكرار)؛ ثم إن هذه الأشعار موجهة للعامة؛ والمفطوعة 


تسيل حفظها وتذاولها و التقدان بها : 


وتجلت المقطعات التي تناولت البخل في الشعر العباسي بشكل لافت عند كثير من كبار 
الشعراء كبشار وأبي نواس ودعبل وأبي الشمقمق وغيرهمء أما الحضور البارز للمقطعة» فكان 
عند الحمدوي وجحظة:؛ ويعد الحمدوي من أكثر الشعراء الذين نظموا مقطعات قصيرة تناولت 
كل منها غرضا مستقلا بذاته» ولم يعرف في الأدب العربي قبل الحمدوي أن تناول شاعر 
موضوعا بعينه بهذه الكثرة من القول وهذا الإلحاح كما فعل الحمدوي في الطيلسان والشاة: 


ومقطعاتة دء لايتحاو أطولها ثوائية أبياك3, 


(©) انظر هدارة؛ محمد مصطفى: اتجاهات الشعر العربي في القرن الثاني الهجريء ط1]» القاهرة» دار المعارف». 21963 


ص148- 149. 
2 انظر خليف» يوسف: حياة الشعر في الكوفة في نهاية القرن الثاني الهجريء ط1ء القاهرة:؛ دار الكتاب العربيء 
9 . 


(7) انظر المعيبد: شعراء بصريون من القرن الثالث الهجري» ص118. 
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ولا تعني كثرة المقطعات في شعر الشعراء الذين تناولوا البخل عدم نظمهم قصائد في 
التزيةى قن ادق تنه نيان اننا رون فل شمن افيد اسع دخ نانب كاري اناده عسل 


الاستثناء» فكما صدق هذا على الحمدوي يصدق على العطوي والصولي وابن بسام وأبي علي 


يَصبير 0 


ونتيجة من نتائج طغيان ظاهرة نظم ١‏ لمقطعات على حساب القصيدة الطويلة» فقد أدى 
ذلك إلى نهوض هذه المقطعات بموضوع واحدء وهي الظاهرة المتممة لما مرّء فالسخرية من 


واحد» استجابة لإيقاع العصر وذوقه. 


وقد اتخذت تلك المقطعات من الحوار والحكاية» أو السرد القصصي شكلا تعبيريا رافق 


التجديد في بناء هذه المقطعات والقصائدء وهو ما سيمر في الأبواب الآتية. 
ثانياً: اللغة والأسلوب 


لغة الشعر في أيّ عصر مرآة حياته الاجتماعيّة والثقافيّة وهي عنصر مهمّ من عناصر 
الشعرء ونظرا للتغير الذي طرأ على الحياة في العصر العباسيء فقد انعكس هذا التغير على 
قوق المضر ولعقف فكان دانها الداع اناكو اهلكا يذابفق هذه العسر تون اعفان نان كيد 
مناسبء والشعر العبّاسيّ جمتد هذه المرحلة وواكب روح العصرء فانعكس هذا التطور في بنائه 
وموسيقاه وفي لغته. 
(©) في إحصائية أجراها حسين العلاق لمجموع مقطعات لبعض الشعراء: الصولي: 172 مقطعة و10 قصائدء العطوي: 


3 مقطعة و11 قصيدة: ابن بسام: 147 مقطعة و7 قصائد. انظر العلاق: الشعراء الكتاب في العراق في القرن الثالث 
الهجريء ص386. 
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لكن ما طبيعة هذه الظروف الحياتيّة التي قادت إلى التجديد في لغة الشعر؟ ربّما يكون 
للظروف الاجتماعيّة المتمثلة بحالة الاستقرار في المدن» واتصال العرب بغيرهم من سكان من 
غير العرب كالفرس والروم والسّريان والنبط أثره في هذا التطور والتجددء ذلك أن اللغة بنت 
المجتمع» وربما يعود لهذا التقدم الحضاريّ في المجالات المختلفة؛ علميّة وأدبيّة وفنيّة 
واقتصاديّة ودينيّة التور الفاعل في هذا التجديد اللغويء وقد انعكست هذه السهولة في كثرة 


المقطعات؛ لأنها موجهة إلى الشعب. 


ولعل طبيعة اللغة العربيّة من حيث مرونتها واتساعها وقدرتها على التكيّف تبعا 
للظآروف والأحوال المحيطة بها كان عنصرا مهما في هذا التطور والتجدّد فيهاء فهي لغة قادرة 
غلئ انتقيعاك الألفاظ: الأعحدئة و المعوية و الدخيلة: كل ذلك قاد إلن لمعنه اكتاتنيتة خضحائطن 
لغويّة وأسلوبيّة وفنيّة ذات طابع جديدء ويتضح هذا أكثر ما يتضح في الشعر الاجتماعيَ الذي 


يعبّر عن حياة الناس» ومنه الشعر الذي يتناول البخل والش>-(!). 


وشعر البخل هو جزء من هذا الشعر العبّاسي» وهو يتسم باللغة الواضحة التهلة البعيدة 
عن التكلف والغموضء ويلحظ فيه القارئ ابتعاد كثير من الشعراء عن الوحشيّ والغريب من 
الألفاظ؛ ويعود ذلك للامتزاج الحضاري والاجتماعي الذي كان له أثره في اللغة العربية ومن ثم 
لغة الشعر2» إضافة إلى أن هذا النوع من الشعر كان موجها في معظمه إلى عامة الشعبء 


وهو ما يتطلب سهولة اللفظء ومن الأمثلة على سهولة لغتهم في شعر البخل قول أبي نواس: 


(') انظر العلاف» حسين: الشعراء الكتاب في العراق في القرن الثالث الهجريء ط1ء بيروتء الأعلميء 21975 
ص 402. 
انظر هدارة» محمد: اتجاهات الهجاء في القرن الثالث الهجريء ط1» القاهرة» دار المعارف» 1963. 
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فشتكت اجتواع ليق انه كليم انوع التنايل مغر حكدن ذا وقيها 


كن المستن عقو ع لا باك الله في ضَنَّيْف إذا شبعا() 


ويلمس الدارس سمة المتهولة في شعر الحمدوي الذي وصف فيه طيلسان ابن حرب 
وشاة سعيدء واستخدام المفردات من لغة العامة وخطابهم» ومن مفردات التحسن والتلطف 
استخدام الحمدوي للفظ 'بحياتي" في قوله بشأن شاة سعيد: 


1 1 ا 0 ِ 2 1 ل : 1 : قاآ ع ب ص “0 


والمفردة السائرة بين المتعلمين ( إلى آخر الآية ) في قوله: 


فسيكق___يكيع م الك #الليئن لبون ل )3 


ومفردة ( ها هنا ) في قوله: 


شبد كف 8 ليا تا متها مكنا كبحا تاف 20ل 4 


والعبارة المشهورة في مخاطبة الناس بعضهم بعضا(والسلام) في قوله على لسان بخيل: 


عله ع5 0 م 0 ان 6 ا ل 2 072 2 3 
لئن وضيع الخوان ولاح ضيف لأاختنتطفن راسك والشلام 


(') أبو نواس: الديوان» ص 349. 


2 الثعالبي: ثمار القلوب»ء ص376. 
البغدادي: البخلاءء ص143-142. اقتباس من الآية 137 من سورة البقرة. 
4) الثعالبي: ثمار القلوب» ص 376. 
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وقد سئل الحمدوي ما بالك لا تستعمل في شعرك من الغريب ما تسائل عنه كما يفعل 
الشعر ]عل ففان 2 لذن أقزال: كتهو قواييا مق الفلوب لدم عه كين من أقر ل كنسيا معنا 


ومن الظواهر اللغوية التي رافقت شعر البخل استعمال ألفاظ أجنبية غير عربية دخلت 

بفعل الانفتاح الاجتماعيّ والستّياسيّ والثقافي» والانتقال من حياة البداوة إلى حياة حضارة المدن» 

وتغلغل غير العرب في الحياة الأدبية والثقافية آنذاك» ومثال ذلك استخدام بشار بن برد (الخان) 
في هجاء قوم, يقول: 

قَوْمٌ إذا ما أتى الأضنياف مَتْزلّهم َم يترلوَهُم ودلوهُم على الخاذ © 


وهي فارسيّة معربة©. 


ومنه قول إبراهيم الموصلي محبذا الصديق الذي يرضى بالقليل: 
و ا ار ا ُ 4 
يرضى بلونين مِن كشك ومِنَ عدس وإن يناه فزيّتون بطش وجا ١‏ 


فالطسوج كلمة معربة تعني مقدارا من الوزن يساوي حبّتين من الدّائق0©. 


وكرر الشعراء في هذا العصر كلمة جرادق» وهي فارسيّة معربة6, ومنه قول اص 


تمام: 


(') الأصفهاني:الأغاني» 267/7. 

© بشار: الديوان» ص624. 

9 ابن منظور: لسان العرب» مادة خون. 
4) البغدادي: البخلاء. ص137. 

( ابن منظور: لسان العربء مادة طسج. 
7) المصدر السابق» مادة جردق. 
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قا كان تين لو فراخة عل جوااقية كانت عاتن ارا 


ومنه قول الحمدوي في شاة سعيد: 
تقول لي الإخوان لَمَا طبَختها أنَطْبْحْ ثيطرتجا عظاما بلا لخم 


فتلك: كلنسو|"منوناء اففحالوا وروا يكنا تارود فشو ينيز التي 0 


فالشطرنج فارسيّ معرب2» وناووس من الألفاظ الجديدة والدّخيلة» وهو حجر منقور 
تجعل فيه جثة الميّت عند النصارى7)؛ وقد كرر الحمدوي كلمة طيلسان» وهي لفظ فارسيّ 
معربء في معظم مقطوعاته التي تحدّتت عن طيلسان ابن حرب؛» ولعل الحمدوي أراد من 
استخدامه لمثل هذه الألفاظ الدّخيلة أن يؤلم مهجوه وأن يؤكد المعاني التي يريد إيصالها للقارئ: 
وهي شدة بخل سعيد» حيث صوّر ضعف هذه الشاة المهداة إليه كحجارة الشطرنج أو كالحجرء 


والترهم كذلك كلمة فارسيّة معربة0, وقد وردت في أشعارهم بكثرة ومنه قول أبي 


العيناء: 


إِنّ الدَراهِمَ في المَواطن كلها كستق الرتههال كيائنهة و5 


ل" التبريزي: شرح ديوان أبي تمامء 368/2. 
الثعالبي: ثمار القلوب» ص376. 

9 ابن منظور: لسان العربء مادة شطرنج. 
4) المصدر السابق؛ مادة نوس. 

6 المصدر السابق» مادة درهم. 


9 أبو العيناء» محمد بن القاسم» ديوان أبي العيناء ونوادره؛ تحقيق أنطوان القوال» بيروت» دار صادرء 1993» ص41. 
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ومن الألفاظ المعربة الواردة في شعر البخل كلمة (آزاذ)» وقد استخدمها ابن الرئومي 
في قوله: 
وتان الموج ستحز بتحاز انم تور اسيب ته ححا ات ايشحتدكة 


أعنمت أتري” أن نكنم مُعتصم باله فقي نيفو" 


ويلاحظ أن شعراء هذين القرنين وما تلاهما قد أكثروا من استخدام الألفاظ الفاحشة» 
مكل الاست وغيرة.من هذه الألقاظ؛ :ومرد ذلك تأئز الشعراعوكتين متهم.من: غير العحربت 
بمظاهر الحضارة وثقافات الأمم الأخرىء واختلاط الأجناسء والضّعف الدّيني» وتوظيفها في 
خدمة الهجاء والسخرية من الآخرين» ومن ذلك قول ابن الرّومي: 


لك الك لت ا 105 ل كك كا 


وقول ابن بسسّام في هجائه المقذع لوالده. حيث استعان بالألفاظ العاميّة الشعبيّة ليؤوكد 
المعنى الذي يريده وهو إثبات البخل في والدهء يقول: 
5 ب درن ألة أب اخ 5 إل 0 3 والقٍ 5 


أبو القل نأبو التقفر أبو البكر أبو الجغفر ) 


(' ابن الرومي: الديوان» 367/1. الذيخ: قنو النخلة وعذقها بما فيه من رطب. لسان العربء مادة ذيخ. 

2 ابن منظور: لسان العرب» 685/1. 

ابن الرومي: الديوان» 322/1. الاست: العجز. لسان العرب» مادة سته. 

ابن أبي الحديد» عبد الحميد: شرح نهج البلاغة» تحقيق محمد أبو الفضلء بيروت: دار الكاتب العربيء 1959. 
5177. 
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فقد استعان بألفاظ * شعبية كلئيم والنتن والبعر وغيرها ليقذع في المهجوّ.ء وذلك من خلال 


وسمه باللؤم والقذارة ونظافة آنية طعامه وقدره. وهو بذلك ينفر الناس منه. 


ومن الظواهر اللّغوية التي برزت في لغة الشعر الذي تناول البخل في هذين القرنين ما 
ضمنه الشعراء من ألفاظ ومصطلحات (البيئات الكلاميّة)» ومنه قول الحمدوي في وصف بلى 
طيلسان ابن حرب: 
حاف يكحت المسكين حون لاتحدرى الحاقيست ]0 
فالقياس من الألفاظ التي كانت تدور على ألسنة المتكلمين في هذا العصرء وقد وظفه 


الشاعر لبيان شح هذا الرجل الذي أهداه هذا الطيلسان الذي لا يكاد يرى من قدمه وتلفه. 


لبر أ أميتتههاب” الكملا :ير رةه ا اللو 


فعتجز_البيت مستفة من ألقاظ أخل الكلام ومصتطاحاتهم::والشاغن يزيد من هذا أن ينين 
خلوقة وبلى هذا الطيلسان؛ فلو رآه علماء الكلام لجادلوا فيه وادّعوا أنه عرض وليس حقيقة» 
بعتن أن الطيليتان أضحى صورة لا حقيقة» وأسلوبه هذا ساعده على تحقير المهجوّ وإظهار 


بخله من خلال طيلسانه. 


(' القيرواني: زهر الآداب» 1119/4. 
2 المصدر السابق» 1117/4. 
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ومن ذلك أيضا قول عصابة الجرجاني!') ينعت خوان أمير بألفاظ ومصطلحات عقليّة 
استمدّها من أهل الكلام والفلاسفة: 
خوان الأمير معمي المتكان لَْهةسش بح ليس بالشنتبان 
يرى بباتوَمم بللمِجَسَ وببالخيّر القذ لا بالهان 


دعا بالقوان على لُوْمِه لكَئ ما يقال دعا بالخوان©) 


فمصطلحات التوهم؛ والمجس» والشبح؛ والمكان المستمدة من بيئة أهل الكلام قد 
أسهمت في إظهار المعنى المرادء وهو إظهار بخل هذا الأميرء حتى إنّ طعامه ومائدته لا ترى 


بالعين المجردة؛ بل هو مجرد معنى عقلي لا مادي. 


ومن الظواهر الأسلوبية التي رافقت شعر البخل السرد القصصي» فالناقد والقارئ لشعر 
هذا العصر في هذا الموضوع يلحظ أنّ كثيرا من الشعر الذي استطاع أن يصف البخل والبخلاء 


جاء ضمن قصة أو حكاية بأسلوب سرد قصصي. 


وقد يتساءل المرء عن الستبب في لجوء الشعراء الذين تحدّثوا عن البخل إلى السّترد 
القصصي» لعل ذلك يعود لأنّ شاعر البخل وجد في الشعر القصصيّ ذي النزعة التمثيليّة حريّة 
أكبر لإيصال فكرته بفعل الأجواء الدراميّة التي تسمح بالحركة والتنقل» مما يسهم في توضيح 
الصّورة والوصول للغرضء مع تشويق القارئ وشذه إلى الأبيات بحيث تبعد القارئ عن الملل 
والرتابة وتثير الذهن وتدخله في جو من التلهّف. إضافة إلى ما للقصّ من أهمية في كشف 
إسماعيل بن محمد بن حاتم الباذامي» أبو إسحق الشاعرء لقب بعصابة؛ أصله من جرجراياء إحدى مدن العراق شرقي 


دجلة» امتاز شعره بالفحش والتعسفء كان متشيّعاء هجا العباسيين في شعره. انظر الصفدي: الوافي بالوفيات» 125/9. 


الصوليء محمد بن يحيى: أدب الكتاب» تصحيح وتعليق: محمد بهجة» ط1»ء بغداد» المكتبة العربية» ص60. 
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المكنون والغامض وجعل النص أكثر قدرة على الإيحاء» إضافة إلى أن وصفهم للبخل كان من 
واقع قصة عايشوهاء ولعل الستبب في شيوع هذه الظاهرة كشكل تعبيري في هذا الشعر غلبة 
العنصر العقلي فيهماء وظهور حركات إسلاميّة تستند في أفكارها إلى العقل؛ واتصال ذلك 


بالمناظرات والجدل والحوار وهو ما شاع وانتشر في أدب وفكر هذين القرنين!). 


وأكثر ما يظهر الأسلوب القصصي عند الحمدوي في وصف طيلسان ابن حرب وشاة 
سعيدء ومن ذلك قوله في الطيلسان: 
هْوَ في الرقو آل فِرْعَوْنَ في العَر' ضٍ على الثنار بُكرة وَعَثيِيا 


زرت فيه معاثيرا فازدروني فتغاله]_ت إذ رأوؤقفي زريتا 


فنك قح زو ساك عير أراكفه تعلتن رحاب بت ةا 


فالحمدوي في هذه المقطوعة يصوّر لنا بخل ابن حرب من خلال طيلسانه الذي أهداه 
إليه بأسلوب قصصي» فهذا الطيلسان الذي أكسبه الفقر بعد الغنى كان سببا في إهانته وطرده: 
وذلك عندما زار قوما وهو يلبسه؛ وهو بهذا الأسلوب القصصيّ الظريف قرب الفكرة التي 


أرادها للقارئ» وشذه إلى غايته وأبياته. 


وكان الأسلوب القصصيّ حاضرا في جل مقطوعاته التي تصوّر الشاة التي أهداها له 


سعيد» يقول في إحدى هذه المقطوعات: 


انظر العلاق: الشعراء الكتاب في العراق في القرن الثالث الهجريء ص394. 
2 الحصري: جمع الجواهرء ص152. 
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كت 21 كك 
34 الى فأقبا 7 


يهلم هك وقففا 


مت الهأ ار 


فشاة سعيد الهزيلة تغني عندما ترى رجلا يحمل علفاء وتأمل منه أن يشفق عليها 


ويطعمها من هذا العلف الذي حرمت منه وهي في كنف سعيد ورعايته» واقتربت سعيدة بهذا 


الطعام النفيس» لكن الأمور تأزمتء فالرجل تركها تعاني ألم الجوع والحرمان؛ والعذاب 


والهوان» وتغني بحسرة وألم» فنحن هنا أمام قصّة لها مقدّمة وخاتمة وفكرة وشخوصء هذه 


القصة المؤلمة لها غاية وهدف» وهو وصف بخل سعيد وشاته المريضة الهزيلة. 


والأسلوب القصصي الدترامي في موضوع البخل حاضر عند الحمدوي في غير 


الطملحناق زا لكا ا ويكاله قولة مضيفه نكل شفصن كاد نا و اردق 


كه انا فال تنا 


إن وضيعَ الخوان ولاح شنقف ص 


('' الكتبي: فوات الوفيات» 174/1. 
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لصاحيه قفي يَهده الحُسامْ 


فهذه اللوحة القصصيّة المثيرة للضحك تبدأ بشخص من الموسرين في عصر الحمدوي 

-وهو أبو زرارة- يوصي حاجبه وهو يحمل الحسام بوصيّة ظريفة» وهي عدم سماحه لأي 
شخص كان بأن يقرب بيته وطعامه؛ وإلا قطع رأس حاجبه؛ ويكمل هذه اللوحة بقوله: 

فقال: سيوى أبيك فذاك شيخ بتغفيض ليس يَردَغة القلام 

فقامَ وقال في حنق إِلَيْهِ بيت لؤير فيه القِهِام 


أبي وابنا أبي والكنب عندي بمتزئة إذا حضتر الطَعام 


ويستمر الحوار الذرامي في هذه الأبيات بين ص زرارة وحاجبه» فالحاجب لا يعمرف 
كيف يتصرف مع والد أبي زرارة الذي لا يبالي بكلام الحاجب ويصر على الدّخول» لكن جواب 
أبي زرارة كان قاسيا ويؤكد بخله ويعمّق هذه السّمة فيه» فأبوه وإخوته بمنزلة الكلب عنده إذا 


ويختم لوحته القصصيّة المثيرة بالتأكيد على موقف أبي زرارة من إطعام الآخرين من 
طعامه» حيث يقول: 

وكال له ان تي يا اتن كلب ل ا ا 

إذا حَضَّر الطّعامٌ قلا حقوق :لكك ١:‏ لكك ١ ١‏ الكت 


3 . ّه. و 3 7 3 5 ا وو وك 1 
فما في الارض قبح مِن خوان عَلَيْه الخ نز يَحْضْره التُحاء(!) 


فنحن أمام قصّة دراميّة اكتملت عناصرها من ممثلين وحوار وحركة وصورء راويها 


الحمدوي: وبطلاها أبو زرارة البخيل الموسر وحاجبه الذي هو أشد بخلا من سيّدهء ومكانها 


الأبشيهي: المستطرفء. 378/1. 
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بيت أبي زرارة» وزمنها الستاعة التي تسبق ساعة تناول الغذاءء وهي أشد السّاعات على 
البخيل؛ لتخوفه من أن يطرق بابه سائل أو زائرء والحضور هم من يعيشون في القرن الثآلث 
الهجريء بيد أن هذه اللوحة القصصيّة الدتراميّة تمتلك سمة امتداد الزّمن واختلاف المكان لأنّ 
سمة البخل وجدت وما تزال وستبقى على مر العصور وامتداد الأيام؛ ذلك أنها طبع وجد عند 


وفي لوحة قصصيّة أخرىء وهي أبيات يصف فيها منصور الفقيه عودة صديقه البخيل 

أبي نصر (فتح) من الحجّ دون أن يحمل معه هديّة له ولا لغيره» وتبدأ القصسّة لحظة إياب 

الحجّاج» فبادرهم بالسؤال عن صديقه؛ ليخبره الحجيج أنه رحل من مكة مبكراء ووصل قبل 
فترة» يقول: 

تالت التجحديخ وقتحا افلخموا باختصون ماسر مكدر أرقن 

فقنت لبعد إيتاسييهم- أفتح ببَكةأمْ قَذدقَمَم؟ 


فقالوا: رحسل من قينا لتشر يال توت حرم 


زتها بلقن بعةه هناك اوبانة هذ غن مهنا تأخز مق زوان» صباحية الذي سحن 

من الحج؛ فيذهل منصور عندما يعلم أنّ صديقه وصلء» ويصاب بالدّهشة؛ لأنه لم يجلب معه له 
هديّة من مكة» يقول: 

اك 0 ع د لل لك 20 تنعت الحجبدر؟ عنمي ذي الكباره 


ال: أل ادي 1 : 1 2 كد 0 26 0 الأَدذ؟ 
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وهنا يبدأ منصور بتعداد هذه الهدايا التي يجلبها الحجّاج معهم؛ كالقفافء والأقداح: 
والنعال؛ والفراءء والكساءء والبرم» والقديد» والملوؤزء وينكر عليه عدم إحضار شيء منها له 
يقول منصور: 

واقجن الشتحات الشيحتا الود وأقداح جيشنن يلك السَّلمْ 
وأِن التعال وين الهرا وأن البروذ وأين البرم() 
َأَينَ القديد قديذ الظباء ون المتَوئز ميقل اعنم" 


مكيدل تحتف اب نهنا بشيء يوى نشيه فاغتيم[ة) 


والقافلة :إل ناسين هذه اللوحتة القضحدية يج أنه ف اكتملت »و ضيحت بعلسها: 


ومن هذه اللوحات القصصيّة التراميّة وصف جحظة البرمكي زيارة قام بها لبخيلء: 
ويبدأ جحظة هذه اللوحة بتقديم هذا البخيل لجحظة بيضة وقدحاء ثم يعرض عليه إن شاء طعاما 
آخرء يقول: 

لقتسي بوشفيلة والتا رادي مِن بَعدها -ذقت نقد قدحا 


2 ا | كر ترنحةة إنحتي أراك تفتحا 


وهنا تأتي لحظة التأزم حين يطلب الضّيف المزيد من الطعام» وهنا يشتاط مضيفه 


غضبا وكأنه كان سكران فصحا عندما سمع طلب جحظة:؛ يقول جحظة واصفا الحوار بينهما: 


(') البرم: ثمر الأراك. لسان العرب» مادة برم. 
2) العنم: شجر ليّن الأغصان يشبه به البنان» واحدها عنمة وهو مما يستاك به. لسان العربء مادة عنم. 


9 القرطبي: بهجة المجالس» 286-285/1. 
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م م 00 ل إن جان ذا الإقتتٍراح أ صَكحا 


17 وا تحر اقم مخيقا 


عندها يضطر جحظة للتراجع عن طلبه» فيدعي أنه لم يكن جادا في طلبه:؛ بيد أن 
مضيفه يرى في مثل هذا المزاح ثقلا ولا يقبله الحر. 


فقلت إني مرحت قال: كذا رت خرا بمثل ذا مَررَحا1') 


ونحن في هذه اللوحة أمام قصّة اكتملت فص ولها وعناصرهاء فشخوصها جحظة 
ومضيفه» وزمانها وقت وجبة طعام في العصر العبّاسي» ومكانها بيت مضيفه.؛ وأحداثها 
متسلسلة بدأت من لحظة الزيارة وتناول الطعام وغضب المضيفء وخاتمتها اعتذار جحظة عن 
طلبه» والحوار كان العنصر الأساسي في توجيه الأحداث» والهدف وصف بخل هذا المضيفء» 


وهو ما نجح فيه جحظة؛ بحيث جعل القارئ مشدودا إلى هذه القصّة الظريفة. 
ثالثً: توظيف الموروث ومظاهره 

تميّز شعر البخل بمجموعة من الأساليب التي وظفها الشعراءء ومنها: 
- المثل: 


فقد وظف الشعراء الذين نظموا في البخل الأمثال؛ وذلك لتأكيد المعاني وتقريبها 


للأذهان» وجعلها سهلة على اللسان» ومن استخدامهم الأمثال وتضمينها قصائدهم في البخل قول 


بشار يعاتب يزيد بن منصور على شحه بعد أن كان جواداء يقول: 


1 البرمكي: الديوان»ء ص61. 
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فأَنتَ بما تزداكُ من طول رفعَة وتَنقَصْ مِن جد لذاك بإفراط 


9 0 32 5 2 5 58 005000 3 50 1 
كسينور عبد الله بيع بدرهم صغيرا فَلَمَا شب بيع بقيراطل) 


والمثل (كأنه سنور عبد الله)» يضرب لمن كان ذا شأن وهو صغيرء فلمًا كبر قل شأنه 


وأصبح بلا قيمة2)» وبهذا المثل استطاع أن يصف ننا مدى التغير الذي حل بابن منصور. 


ومنه قوله في هجاء يعقوب بن داود الذي منع عليه العطاء وبخل عليه: 


3) 
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2 عد ف . وحَدٍ بتني كموذ 5 نبت 5 لزارعٍ | بغدٍ 3 اب 


فالبيت مستمد من المثل (أخلف من شرب الكمون)؛ بمعنى أنه يعد بالعطاء ولا 


يعطي!/)؛ فهو كالكمّونة. 


ومن الشعراء الذين كان للمثل حضور في أشعارهم ابن هرمة؛ ومن ذلك قوله يعرّض 
بمعاوية بن عبد الله: 
فإني وَمَدْحَكَ غير المصي ب كالكب يَقبَحُ ضَواءً القمَر' 


تتكححك رفيو لح الكبيوات كيه كرفي نين اليد 


فقد أفاد ابن هرمة من معنى المثل (أهون من النباح على سحاب)؛ والمثل يضرب 
للتعبير عن عجز الإنسان عن تحقيق مراده وغرضه. والقمر إذا طلع من المشرق يكون مثل 


(') بشار: الديوان»ء ص550. 

2) النيسابوري؛ أحمد بن محمد: مجمع الأمثال» تحقيق محمد محيي الدين» ط1» القاهرة» مطبعة السنة المحمدية» 1955» 
5 173/2. 

0 بشار: الديوان» ص56. 

#) النيسابوري: مجمع الأمثال» 254/1. 

) سلطان» منير: العدول في شعر ابن هرمةء ص182» الإسكندرية» منشأة المعارف» 2007. 
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قطعة غيم!!)» وهو هنا يشبه نفسه بالكلب الذي ينبح» والممدوح بالقمر الذي لا يأبه للبشرء ولا 
يشعر بهم فهو في دنياه مقيد بالشمسء دائر في فلكهاء وقد منح المثل الأبيات قوة في المعنىء 


وأدى دورا مهما في انتشار الأبيات وشيوعها وحضورها على الألسن. 


وأما أبو الشمقمق» فقد أحسن في توظيف المثل بلفظه ومعناه في هجاء سعيد بن سلم في 
قوله: 
هَيهات ترب في حديم باردٍ إن كنت تَطمَعٌ في توال سَعيد 
والله لو مَلَك البحار برها وأتاهُ سَلمٌ في زمان مُدودٍ 


ا و ره اذ 
يَبَغِه مِنها شربة لطهوره لأبى وقال: تَيَمَّمَنْ بصّعيد!©) 


فالمئل (تضرب في حديد بارد)» يضرب لليأس من أمر مستحيل تحقيقه» ولمن طمع في 
غير مطمع()؛ وقد أفاد منه الشاعر في إثبات بخل المهجوًء فهو لا يشعر بغيره ولا يبالي 
بالمحتاجين» وزاد من قوة المعنى استخدامه لاسم الفعل هيهات؛ ليدلل بذلك على اليأس من 
نواله» واستخدم الشاعر الكناية في البيت الثاني من خلال القسم ليؤكد حرص سعيد هذا على 
الغال» تكتى إنة لق ملك مواد البخان :وتجاء وزالده يطلتهة البدقليلا من اللماء اتسنا يه لما أعطاف 


ولطلب إليه أن يتيمّم بالتراب. 


010 النيسابوري: مجمع الأمثال» 02 
2 المبردء محمد بن يزيد: الكامل في اللغة والأدب» بيروتء مكتبة المعارف؛ 25/2. 
(9) النيسابوري: مجمع الأمثال» 125/1. 
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ووظف دعبل المثل بمعناه مع تحوير بسيط في لفظه حين قال: 


باجو اد اللننان من غجر فقن لت في راحَتَيِك جار 
2 0 فاتق ذا الجلال في مِيْران(!) 


وشطر البيت الثاني حمل معنى المثل "هو يلطم عين مهران"؛ وهو مثل يضرب للرجل 
يكذب في حديثه2؛ وقد استعان بهذا المثل؛ لأن عبد الله بن طاهر قد وعده وعدا ولم يوف 


بوعده له. 


ومن ذلك تضمين ابن بسسام المثل في قوله يصف بخل أبيه وقفر مطبخه: 


ع , و وان 0 7 أذ 3 0 7 اباط(ة) 


وقد أفاد ابن بسام من المثل (أفرغ من حجام ساباط)» فحجّام ساباط يضرب به المثل في 
الفراغ» فيقال: أفرغ من حجّام ساباط» ويذكر أن هذا الحجّام حجم مرة كسرى أبرويز فأمر له 
بما أغناه عن الحجامة؛ فكان لا يزال فارغا مكتفيا بما حصل عليه من كسرىء فضرب بفراغه 


المثل9؛ والشاعر شابه حال مطبخ أبيه» بحال هذا الحجّام الفارغ. 


ومن ذلك أيضا قول منصور الفقيه: 


نوا التفيجتل ا أا : تحوراة - 57 5 دع او(5) 


"ا الخزاعي: ديوان دعبل»ء ص 93. 

2 النيسابوري: مجمع الأمثال» 395/2. 

ذا الثعالبي: ثمار القلوب» ص235. 

4) النيسابوري: مجمع الأمثال» 86/2. 

")ا القحطاني: منصور بن إسماعيل الفقيه حياته وشعره. ص162. 
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فالمئل (أهون من قعيس على عمته) جاء به ليدلل على احتقار البخيل من قبل من يحيط 
به حتى من أهله؛ فقعيس هذا كان قد أتى عند عمّته في ليلة ماطرة ضيفاء لكنها أدخلت كلبا بدلا 


منه وتركته في المطرء فمات من البرد(ا). 


فمن هذه النماذج نرى أنّ استعانة الشعراء بالأمثال جعلت شعرهم أقرب إلى فهم الناس» 
وأكثر توكيدا للمعنى المراد» وكتب له الانتشار والبقاء» فلجوء الشاعر إلى استعمال الأمثال لا 


يبغي سوى الشهرة والانتشار لشعره» وجعله يدور على كل لسات2), 
-الأفكار والمعتقدات: 


ومن مظاهر توظيف الموروث في شعر البخلاء التي رافقت شعر البخل توظيف 
الشعراء الذين تعرضوا للبخل بعضا من معتقدات العرب وعاداتهم الاجتماعية للتدليل على بخل 
شخص ماء ومن هذه المعتقدات التي توارثوهاء ووجدت صداها في الشعر أن زرقة العيون من 
ملامح الشر عندهم» وقد وظف بشار هذا المعتقد فقال في هجاء بخيل: 


وللتخيل على أنواله عل زراق الغيون عَلَيْها أوخجة مون" 


فزرقة العيون مستبشعة عند العرب السمر» وهي من ملامح الشر في معنة داتهه 2), 


(') النيسابوري: مجمع الأمثال» 407/2. 

انظر إبراهيم: الشعر الهزلي العباسي حتى نهاية القرن الثالث الهجريء» ص192. 
© بشار: الديوان» ص 416-415. 

انظر النيسابوري: مجمع الأمثال» 3851/2. 
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وممن تشاءموا منهم لزرقة عيونهم: البسوس والزبّاء» وقيل إن سبب تشاؤمهم أن أعداءهم الروم 


كانوا زرق العيونء فكنوا بأزرق العين عن العدوا"). 


ومن العادات التي اعتاد عليها العرب وكان لها صداها في الشعر العباسي جلب الحاج 
القادم من الحج الهدايا كالنعل والخاتم» وقد وظف بشار هذه العادة في شعره فقال: 


/ مه ينا . كك ولا اد : 0 أ 3 أقبآ 2 2 23 1 كح ااه )2 


فهذا الحاج لم يتخلق بعادات العرب وأخلاقهم » فقد بخل على قومه ولم يحمضر معه 


الهداياء فكأنه لم يكن في بلاد الحرمين. 


ومن العادات الاجتماعية التي عرفت عند العرب تمزيق الجيوب والملابس عند 
السعئيةه يقل تححتلة: 
وصاجب زرقة فقَكمَ لي كضرة خبز وَعَيْقة عفبرى 
وققال ما ضتهي؟ فلت لنية: قطرة ملح أ كشرة أخرى 


فكووق الكقند نمه لأكمشبي ا ا الال 


وسبقه في المعنى نفسه طرفة بن العبد حين قال: 


فإن مت فاتعيني بما أنا هله وشقي عَلَيّ الجيْب يا ابنة مَعْبَدٍ3) 


) انظر مطاوع.ء وفاء: الموروث الشعبي في التراث الشعري في العصر العباسي الأول؛ الإسكندرية؛ منشأة المععارف». 
9» ص105. 

2) الأصبهاني: الأغاني» 212/3. الحش: موضع الغائط. لسان العربء؛ مادة حشش. 

5 البرمكي: الديوان»ء ص90. 

ابن العبدء طرفة: الديوان» ص54. 
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وقد أفاد منها جحظة في وصف حال مضيفه عندما طلب إليه جحظة المزيد من الطعام؛ 


ليسهم استحضاره لهذه العادة في جمال لوحته الفنية وسخريته من مضيفه الذي يبخل عليه. 


ووظف الشعراء الأساطير والخرافات للإشارة إلى بخل البخلاء» ومن الأساطير التي 

عرفت عند العرب ولاقت اهتماما كبيرا أسطورة العنقاء» والعنقاء طائر زعم العرب أنه كان 

من سباع الطيرء وأنه كان عظيم الجثة طويل العنق» وأنه كان يملك قوة خارق بحيث يس تطيع 

خطف فيل ضخمء وزعموا أنه خطف عروسا يوم عرسها!). وقد وظف أبو نواس هذه 
الأسطورة في هجاء إسماعيل بن أبي سهل في قوله: 

وَماخَيْزةه إلا كَعنقاءً مُقرب تَصَور في بُسسْطٍ الملوك وفي المُقّل 


يُحَدَثْ عنها الناسْ من غير رؤيةة سيوى صورة ما إن تمر ولا تخلي 7 
فخبزه مخفي عن الناس لا يصلون إليه كما هو طائر العنقاء. 


ولم تخل أساليب الشعراء الذين تناولوا البخل من الاستعانة بآيات من القرآن الكريمء 
فمنهم من أخذ نص الآية دون تغييرءأو نثرها وأخذ المعنى» ومنهم من وظف القصص القرآني 
ليحقق مراده في توضيح المعنىء والتأكيد عليه وتقريبه من النفوسء» فمن الصنف الأول 
الحمدوي حيث زيّنت أشعاره بآيات قرآنيّة» ومن ذلك قوله مقتبسا من آيات القرآن الكريم في 


وصف طيلسان ابن حرب: 


انظر ابن منظور: لسان العرب» 271/10. 


2 أبو نواس: الديوان» ص446. 
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وإذااماالريح فبّت نَخْوهُ 
ميْضِعٌ الذاعي إلى الرافي إذا 


وإذارق لوه حول أن 


200 15 0 00 الى 2 1 


6 و << 0 1 | و تخ )2 
كه 2“ الجرادٍ | 1-0 00 


ا ك1 0 الك لكداوين 


يتلا أه ا اطى -- 5(6) 


ففي هذه الأبيات يسخر الشاعر من هذا الطيلسان» وعد اليوم الذي أهدي فيه إليه يوم 


نحسء فهو خلق مهترئ لدرجة أنه يتمزق من الصياح والرياح» فهو كالهشيم وهناء والجراد 


خفة» بحيث يشق على الرافي رفوه كأنه شيء نكرء ولا شك أن الحضور القرآني هنا أسهم في 


قوة الوصفء وجعله أكثر جمالا وتأثيرا. 


ومن :ذلك أيخيا قول: ابن بمثام 'يهجو والده متائرا يقوله تعالىة 


عست 115 تيتا كر ف 


وأرافهبك صريعا وَنطها 


جه ع لم لش عا لك لكَ 5 كٌ جسورة القمر(19). 
3 جسورة القمر(31). 


)جا ب ب ب ب ب ب ب جسورة القمر(7). 


تبحباط انه اتججدا لمكا 


)يج ج سورة القمر(6). المهطع: المقبل على الشيء ببصره فلم يرفعه عنه. لسان 


لسان العرب, مادة هطع. 


)5( جب اد نا ث جسورة القمر(29). الكتبي: فوات الوفيات, 41 


9 القيرواني: زهر الآداب» 726/3. 
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فلفظا (صعيدا وزلقا) الواردة في دعاء الرجل المؤمن على جنتي الكافر في قوله 
تعالى:جىٌ كٌّ 5 ك5 ن ىن ن ث 3 3 ذ 4 ه م بجا "كانتا ملاذا لابن بسام في دعائه على بيت 
بيت والده الذي يخلو من الطعام والشرابء فكما دعا ذلك الرجل على أرض الكافر أن تصبح 
مستوية ملساء جرداء دون نبات» يدعو ابن بسام أن تصبح داره مثل تلك الأرضء ولا شك أنّ 


هذين اللفظين منحا الأبيات القوة في التعبير والدلالة» وأسهما في الإفهام وتقريب المعنى. 


ومن ذلك ما ضمنه جحظة في بيته الذي يهجو فيه قوما كانوا يكثرون من العبادة 
وقراءة القرآن ولكنهم كانوا من البخلاء: 
قن كوا المنكراة زان تححنزا مافي هالااسورة الماقدؤة) 
فجحظة أراد أن يسخر من هؤلاء القوم» فاستحضر في ذهنه سور القرآن الكريمء 
فخطرت في باله سورة المائدة» وذكر بأنهم يتجنبون قراءتها وحفظها من بين السور لأن اسمها 
يحمل دلالة غير مرغوبة عندهمء فالمائدة التي يوضع عليها الطعام لا يعرفها هؤلاء القوم عندما 


يحل الضيوف عليهم» وهي صورة جمع فيها جحظة البعد الديني بالبعد الاجتماعي. 


ووظفوا القصص القرآني في شعرهمء ومن ذلك قول الحمدوي: 
يسان لان ححرب جاءني قد قضى التمزيق مِنهُ وطرهة 


أنا من خوقي عليه أبدا 'سامر 7 ا 2002 


() سورة الكهف (40). 
2 البغدادي: البخلاء. ص 149. 
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وهو بذلك يشير إلى قصة الستامري مع موسى عليه السلام- التي وردت في سورة 
طهء فهو حريص على طيلسانه» خائف من أن يصيبه مكروه. كخوف السامري من موسى عليه 


السلام(1). 
-الشعر: 


ومن توظيف الموروث ما ضمنه الشعراء في شعرهم أبياتا لاشعراء آخرين لخدمة 
المعنى» فقد ضمّن الحمدوي معظم مقطوعاته التي وصف فيها الطيلسان والشاة التي أهداها له 
سعيد بأبيات شعريّة جاءت على لسانه؛ أو على لسان هذه الشاة» ومن ذلك قوله في وصف 
الطيلسان مضمنا مقطوعته بيتا للشاعر القطامي: 


7 3 عزن 5 إذ 3 97 أت مذ 4 جَوَافِهة عاحجين بدني تداعى 


قفي قَبِل التَقرق يا ضمباعا ولا يك مقف مِنْك الوداعا"©) 


ففي هذين البيتين يسخر الشاعر من نفسه حين يرتدي هذا الثوب وقد تفرقت أجزاؤه؛ 
وأوشكت على مغادرة جسمه والابتعاد عنه» فخطر على باله بيت القطامي الذي يتضمن معنى 
الفراق والوداع» ولا سيما أن البيت الثاني المضمن على وزن البيت الأول وقافيته» مما كان له 


الأثر الكبير في قوة التعبيرء وجمال التصويرء وتأكيد الدلالة. 


ومنه قوله ِ مضمنا بيتا للأعشى: 


(' الكتبي: فوات الوفيات» 176/2. 
2) ابن خلكان: وفيات الأعيان» 96/7. والبيت الثاني للشاعر القطاميء انظر القطاميء عمير: ديوان القطاميء تحقيق 
إبراهيم السامرائي وأحمد مطلوب» ط1» بيروت» دار الثقافة» 1960» ص31. 
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لتنا لبت كم اتلك مدن امه متتسو اتندان حك درن 
وكَمْ رآك أعٌ لي كم أتشتي ولغ فريْرة إِنّ اركب مُرتَيل 17 
فالشاعر في بيته الأول يخاطب طيلسانه الخلق الذي ارتداه كثيرون قبله» فأبادهم وأبلوه. 

بحيث أن أصحابه كانوا يعيبون عليه لبسه له لظهور علامات البلى عليه بشكل جليء وكانوا 
يطلبون منه أن يفارقه ويودعه كما ودع الأعشى حبيبته هريرة» فكان حضور بيت الأعشى 


الثاني له أثره في قوة التعبير ودلالة الفكرة. 


ومنه قوله في شاة سعيد مضمنا صدر بيت للبيد: 
وفك ف حلت ناكد ل سن فج نزحو تسد 


'وقف الهوى بي د أنت 5 - لي ل ان 2 2 ولا 0 20 


فعشق هذه الشاة لحبيبها وهو العلف عشق صعب المنال» وهو ما جعلها تستحضر بيت 


أبي الشيص وتغنيه بحزن وأسىء فالحبّ ساكن لا يتقدم ولا يتأخر. 


وضمن جحظة من شعر لبيد بن ربيعة حيث يقول: 
أصبّحت بَيْنَ مُعاشير هَجَروا الندى وتقيّلوا الأخلاق عن أسئلافهم 
8 00 اا 1 اي ىس 7 
قوم أاحول نيهم فكأنما حاولت نتف الشعر مِن انافهم 
هات أسقنيها بالكبير وغقتي ذهب الذين يُعاش في أكنافهم'67) 
(') القيرواني: زهر الآداب» 1118-1117/4. البيت الثاني للأعشىء انظر الأعشى: الديوان» ص217. 
2 الكتبي: فوات الوفيات: 174/1. البيت الثاني لأبي الشيصء انظر ابن المعتز: الطبقات»؛ ص35. 
9 البرمكي: الديوان» ص128. وعجز البيت الأخيرء صدر بيت للبيد يقول فيه: 
ذَهَب الذين يُماش في أكنافهم وبقيت في خلف كَجِلْد الأَخِرب 
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فجحظة يجد في بيت لبيد مراده في وصف أبناء زمانه الذين هجروا الجودء فكما شكا 


لبيد أبناء زمانه شكاهم جحظة» فلم يعد هناك من يعاش في ظلهمء أو يرجى خيرهم ونوالهم. 
رابعاً: الفنون البديعية 

وظف الشعراء العباسيون الفنون البديعية في أشعارهم» ومن هذه الفنون: 
-الجناس: 


وهو أن يورد المتكلم كلمتين تجانس كل واحدة منها صاحبتها في تأليف حروفها!''؛ وقد 
وقد انتمل الشعراء الحتاين بتو عية:التاء:والناقطن ومن ذلك قول اين هوهة: 
أبالٍبغل _تَطلْبْ ماقتّممت رانين جانتت بأمواله©) 
فهَيهات خالفت فكل الهرام حلاف الجمال بأَبُواله6 
فقد جانس بين أموالها وأبوالهاء وكذلك بين خالفت وخلافء مما أسهم في جذب القارئ 


وتشقه لمعرفة العلاقة بين الألفاظ المتجانسة؛ مما يسهم في إبراز الفكرة للقارئ. 


شر الأخِلاء مَنْ ولى قفاهُ إذا كان المُولى وأعطى البشرَ مَغزول) 


القزويني: الإيضاح في علوم البلاغة» ص393. 

2) عرانين: السادة الشرفاء. لسان العرب؛ مادة عرن. 

الأصبهاني: الأغاني» 387-386/3. خلاف الجمال: استقاؤهاء والخلاف هو الضرع كذلك. لسان العرب» مادة خلف. 
4) ابن قتيبة: عيون الأخبار» 141/3. 
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فجانس بين ولى ومولى» وهو بذلك يزيد في هجاء هذا الوالي من خلال انتقال المعنى 


بين اللفظين» فهو يبخل على المحتاجين رغم أنه وال يملك المال والجاه. 


ومن الجناس الجميل قول ابن بستام في بخل أبيه : 
رأى الجوعَ طبًا فهو يحمي ويَحتمي ل ولعو نان شير اك 
فالجناس الناقص بين يحمي ويحتمي جاء ليدل على بخل أبيه الذي يحرص على صحة 
من في داره من خلال الجوع والحرمان. 
ويجانس أبو تمام بين عرضه وعرضه في قوله: 
عنما لاتلْهَج بذكر مُحَمَدٍ نهاك طول المَجْد عن وَعَررْضُة 
يغتال ب ذلك كله اشاكة ويتفوت بَسْطَكَ في المكارم قَبْضُْه 


فكَنَ عرضك في السهولة وجيفةه وكأنّ وَجْهَكَ في الخزونة عرض :7 


وهو من خلال هذا الجناس يصف المهجو بقبض اليدين وإمساكهما عن الجود والعطاءء 
فلا مجد له إلا بالبخل والتضبيق. 
ومن ملحقات الجناس قول أبي الشمقمق : 
' ع ِ لف و لابه َلّهُ ب انهاة) 


فجانس بين استك واستله ممّا أضفى موسيقا أسهمت في شد القارئ للمعنى المراد. 


(') المسعودي: مروج الذهب». 297/4. 
2 التبريزي: شرح ديوان أبي تمامء 348/2. 
)03 البغدادي: البخلاءء ص97. 
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-الطباق: 


وهو محسئن بديعيّ مهمّ في شعر البخلء ذلك أن الجمع بين الشيء وضده يسهم في 
5 . م ا. د .1 5 ب 00 58 / 2 3 8 0 
توكيد المعنى وتوضيحه ويعطيه قوة')» ومن الشعراء الذين وظفوا الطباق في شعرهم بشار في 
في قوله: 


0 شبَّه | ال أ 20 برد و اطع القَد 0 وفنا ب - 3 بج 


فطابق بين (أوضع الدّهر وتسويد) ليكشف نظرة الناس للمال» وتمجيدهم له وحرصهم 


وانظر إلى جمال البديع في استخدام أبي تمام للطباق بأسلوب هزليّ في قوله: 
57 ال / ؟ و ر 1 اح 3 1 0 ل : )0 
فقد طابق بين (الهزل والجد) ليكشف بذلك نفسيّة هذا البخيل الذي لا يتحمل أن يطلب 


0 0 


إليه ضيفه طعاما. 
ومنه أيضا قول الحمدوي: 
من لم يُسَسَنْ جوادا كان يَرَكبْهُ في الخصنب قامّ به في الْجَاب ممزولا#) 
فالخصب والجدب ضدانء استحضرهما الشاعر ليذكر ممدوحه بضرورة أن يجود عليه 


حتى لا يقوم بواجبه نحوه. 


(') انظرالقزويني: الإيضاح في علوم البلاغة» ص348. 
2 بشار: الديوان» ص431. 
التبريزي: شرح ديوان ابي تمامء 334/2. 


© ابن قتيبة: عيون الأخبار» 141/3. 
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ومنه قول ابن الرومي يصف ضيوفا حلوا عند أحد البخلاء فمنعهم من طعامه؛ فكانوا 
كالصائمين بمنع هذا البخيل الطعام عنهم: 
فهُم مُفطِ رون ولا يُطعَمون وَهُمْ صائمون وَهُم في أثاءا') 
فالطباق في (صائمون ومفطرون) أسهم بأسلوب ظريف في نعت هذا المهج و بالبخل 


الشديد : 


وقوله يطابق بين المدح والهجاءء والمنع والعطاء: 
إذاا فكت اللكتلاح ان بحل كاين مِن المندوح فهو لَه هِجِءْ 


لأ 5 57 ل و يهم َم 90 نَ 9 9 3 1 29 
-المقابلة: 


ومن الفنون البديعية الأخرى التي وظفوها في أشعارهم المقابلة» وتعني أن يؤتى 
بمعنيين متوافقين أو معان متوافقة ثم ما يقابلهما أو يقابلها على الترتيب2؛ وقد استخدم شعراء 
شعراء هذين القرنين المقابلة بكثرة» ولعل ذلك كان لضرورة فنية وموضوعية:» فالمقابلة ترسم 
موقفين متناقضين؛ ومن الشعراء من قابل بين قدور البخلاء وقدور غيرهمء كقول أبي نواس: 


ريت قدور الناس سودا مِنَ الصّلى وقثرَ الرقاشيَّينَ زهراءً كالبدْر") 


('" ابن الرومي: الديوان» 248/3. 
2 ابن الرومي: الديوان» 21/1. 
0 القزويني: الإيضاح في علوم البلاغة» ص353. 


أبو نواس: الديوان» ص277. 
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وهو يصف قدور الناس بالسستّواد؛ ليدلل على كرمهم وكثرة طبخهم للضتيفان» بينما يصف 
قدور الرقاشيّين بأنها بيضاء؛ ليدلل على بخلهم؛ ولا شك أنّ هذه المقابلة وما سبقها أسهمت في 


تأكيد الفكرة وتوضيحهاء وجعلها أشد تأثيرا على القارئ. 
ومن المقابلة قول الشاعر أبي المخفف: 
مَتلَ ع الراغي ف هي سفاهقكة تقرواف فيحن يبز لمجت 


فقد قابل بين البخل في تقديم الخبز للضيوف والتصدق به» وبين تقديمه لهم هبة» وهو 


بذلك يحث علن الجود والعطاء. 


ومن المقابلات ما كانت بين الأشخاص كالمقابلة التي يجريها الشاعر أبو الشمقمق بين 
مالك بن علي الخزاعي وسعيد بن سلم الباهليَ يمدح فيها الأول ويسمه بالجود» ويذمّ الثاني 
ويسمه بالبخلء» يقول: 
قذمَّررتابمالك فوَجَننا 5كريما إلى المكارم تمي 


0 


ماثيالي أتثاهُ ضيف مُخِف أ أتقة يَأجوج من خلف رام 


فهو كريم لا يهتم بكثرة الضّيوف أو قلتهمء ثم ينتقل إلى سعيد بن سلم ويسقط عليه 
صفات البخل» يقول: 
فانتهينا إلى سَعيد بن سَلم فإذا ضَيقةُ مِن الجوع يَرمي 
وإذا جز عله سَيكخقي ا كيم الله منا ينذا توا نكم 


07 7 شك كك كك شك 1 ا د كك ١‏ 23 


7 ابن الجراح: الورقة» ص124. 
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فسعيد هذا من بخله يترك ضيوف جوعىء وخبزه وطعامه ممنورعان عن ضيوفه 
ومختفيان كخاتم سليمان» ويختم الشاعر بمدح الأول وذمّ الثاني: 


فار تنا : 0 وذ 2 | : 12 2 و3 تنا 3 0 عند ىذا بذلا 


ومن المقابلات الجميلة بين الجواد والبخيل» ما أجراه الشاعر ربيعة الرقي بين يزيد بن 


سليم ويزيد بن حاتم2). يقول: 


لشتان ما بَيْنَ اليتزنيدَيْن في الندى يزيد سُليْمٍ والأاغر ابن حتتم 
يَزيدُ سُ لَيْم سالمٌ المال والْغِنى أخو الأزد للأَموال عير مُسالم 


فهم الققى الازدي إتلاف ماله وهم الفتى القببييٌ جَسْع الشّراههة) 


فالأول لا يمس أمواله بل يخزنها ويبخل بها على غيرهء وهو حريص على زيادتها 
والجمع منها قدر ما يستطيع» أما الثاني فهو حريص على العطاءء لا يبالي إن قل ماله من أجل 
مساعدة غيره؛ وبهذه المقابلة ألصق ربيعة عار البخل على يزيد بن سليم وقلل من شأنه» ورفع 


من قدر يزيد بن حاتم. 


ومثل ذلك المقابلة التي عقدها ابن بسام بين أخوين الأول عقبة» وكان من أجود النائن؛ 
والثاني عيسىء؛ وكان من أبخلهم» يقول: 


('' المبرد: الكامل في اللغة والأدب. 24/2. 
اليزيدان: وهما: يزيد بن أسيد بن زافر السلميء ولي أرمينية زمن المنصور والمهدي. غرف بيزيد سليم؛ اتهمه ربيعة 
ربيعة الرقي بالبخل توفي نحو 162ه. ويزيد بن حاتم بن قبيصة الأزدي: كان من القادة الشجعان في العصر العباسي» 
ولي مصر زمن المنصورء كان جوادا ممدوحا من الشعراء»؛ توفي سنة 170ه. انظر الصفدي: الوافي بالوفات» 
08:. البغدادي: خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب. 31-29/6. الزركلي: كتاب الأعلام» 181-179/8. 

5 البغدادي: خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب» 31-29/6. الروضانء؛ عبد عون: موسوعة شعراء العصر العباسي. 
العباسي, عمان» دار أسامةء 2001»: 140/1. 
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لم يدر ما كرمٌّ عيشي فاقيد كمتا لابين مق عَْةَمالوْمٌ فَلَمْيْلم 


قئة عَُقبَة في لاحين تس أله كوك غنيس :اانا سليل في خف 01 


ويستخدم منصور الفقيه المقابلة من أجل تحقير البخيل» لكن مقابلته ليست بين شخصين» 

بل بين البخيل والكلب» ويلوم من خلال أبياته الآتية على الذين يعتقدون أنّ البخيل مثل الكلب؛ 

فالكلب أشرف من البخيل بما يقدتمه من خدمة لصاحبه؛ فهو يحميهم ويحفظهم من الأعداءء بينما 
البخيل يخيف أهله ويجوعهم؛ بل يخذّل من ينصرهم أو يخدمهمء يقول: 

وَالكب يَحْقظ أَهلَّه وَيَقَيِهمُ رجفا للحاركي مجن المجاوان 

والَذْلَ يوحش أهلّه وَيُحجِيعْهُمْ ويَُْضُ ناصِرَهُمْ على الخذلان 


بدا وي فتن كناف اعيرة والباخلينَ أنه ضي كدان © 


من هذه النماذج نلحظ أهميّة المقابلة التي أجراها الشعراء في توكيد المعنى المرادء 
وتحقيق الغاية المرجوّة من نظم مثل هذه المقطوعات وهو القذع في المهج و البخيلء وبيان 
صفات النقص والبخل فيه من خلال عرض صفات الكرم والكمال في غيره؛ ممّا أسهم في 


تشويق القارئ» وشذه إلى الأبيات» وجعل الصورة أكثر وضوحا وبساطة وتأثيرا. 


01 البغدادي: البخلاءء ص68. 
2) القرطبي: بهجة المجالس» 629/1. 
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-التقسيم: 


واستخدموا التقسيم في شعرهم الذي تناول البخل» وهو لون من ألوان البديع المعروفة 
لدى الشعراءء ويعني استقصاء الشاعر أقسام ما ابتدأ به بحيث تحتوي على جميع أنواعه. ولا 
يخرج منها جنس من أجناسه؛ فهو ذكر لمتعدد» ثم إضافة ما لكل إليه على التعيين!". ولجأ 
بعض الشعراء لفن التقسيم في وصف البخل والبخلاء» وإن جاء استخدامهم لهذا الفنّ قليلا وعفو 
الخاطرء ومن ذلك قول بشار يقدتم الناس في عصره إلى صنفين: 


فاكسيب مِنَ المال ما تَبْني به شرفا أو عش برغم قَصِيَاغْيْرَ مَعْدود) 


فإمًا أن يعيش المرء يجمع من المال ليكون عزيزا شريفاء أو يبقى فقيرا منبوذا من 


الا 


ومن التقسيم قول إبراهيم الموصلي يمدح رجلا: 
:2 3 ل .9 اي 0 3 84 ا 0 3 3 7 557 3 
يرضى بلونين مِن كشك ومِن عدس وإن تثشنهى فبقاقلي بطستوج ةا 


فهذا الرّجل مفضتل عند إبراهيم؛ لأنه يكتفي بالقليل من الطعام وبألوان محددة لا تكلفه. 


ومنه قول ابن الرومي: 
قل للأمير وما بَالحق مِن باس دغ عَنكَ ضَتربك أخماسا بأننداس 


مِن اقَتَيْنِ قلا تَبْخَل بواجدة إِمَا الثوال وَإِمَا راحة الياس) 


القزويني: الإيضاح في علوم البلاغة» ص369. 
2 بشار: الديوان» ص431. 

(9) البغدادي: البخلاء. ص137. 

4 ابن الرومي: الديوان» 207/2. 
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فهو يخير أميره بين اثنتين» إما أن يكرمه بعطائه» وإما أن يبلغه أنه لن يعطيه فيرتاح 


من دوام الطلب إليه دون فائدة. 


ومن التفسيم قول ابن بسّام في بخل أبيه: 


بَتى بو جغقر دارا فشيّدها ومتأشحة لتيحان الحصن بحا 
فالجوغ داخِلّها والذل خارججها وفي جوانيهابُوْس وَضَّتراغ(!) 


فقد بلغ الشاعر غايته حين عمد إلى التقسيم الذي رافقه الطباق في وصف هذه الدارء 
فداخلها الجوع؛ وخارجها الذل» وفي جوانبها البؤس والضتراءء ولا شك أن التقسيم هنا أضفى 


ظلالا من الجمال الموسيقي» وأعطى للمعنى المراد وهو بخل والده قوّة وشدّة وعمقا. 
خامساً: الأوزان والموسيقى 


في ظل الانفتاح الاجتماعي الذي عاشه العصر العبّاسي» أصبح هذا المجتمع الجديد يميل إلى 
الترق: :اليو وانكير فيك الغداء فاتعكن. هذا على الشدن الشدراره قمال يعسن“ تسعراء دا 
العصر إلى المقطوعات الشعريّة ذات الأوزان الخفيفة والأعاريض القصيرة التي تتلاءم مع 
التغيّر الاجتماعي الحاصل في هذا العصر. 

وعلى الرّغم من سرعة التغيير الذي طرأ على المنهج والموضوع في القصيدة العربية إلا أن 


كيين الأرز اذكو انتقاليا مق الأة ا3" الطويلة المعندة الي الأروان اتقفيفية اللنه زو كان 


(') المسعودي: مروج الذهب. 297/4. 
2 انظر ضيفء شوقي: تاريخ الأدب العربي العصر العباسي الأول. ط2» القاهرة» دار المعارف» 1975» ص193. 
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أكثر بطئاء وأقل انتشارا؛ ذلك لأنّ تغيير الواقع الاجتماعي لا يعني تغير القوالب الموسيقيّة دفعة 


واحدة» وإنما يكون بعد أن ترسخ هذه القيم في هذا المجتمع الجديد(!). 


وبما أن الشعر الذي يتناول البخل شعر اجتماعيء فقد تأثر شعراؤه بالواقع الاجتماعي 
الجديد» وبما أفرزه هذا الواقع من تأثير على موسيقى هذا الشعرء لذا أخذ الشعراء في هذا 
العصر إحياء بعض الأوزان المهملة» مثل المجتث والمضارع والمقتضبء وكذلك مالوا إلى 


الأوزان القصيرة والمجزوءة والإكثار منها قياسا إلى ما نظمه شعراء هذا العصر. 


ونظموا على الأوزان الخفيفة» كمجزوء الرمل ذي الوزن الغنائي» ومنه قول أبي 
الت لشمقمق: 
أذ 1 7 8 زوار 5 4 وأد 1 ا بذ لنة 5 ٍ 
أ 2 بي ١‏ 5 ) 5 5 0 7 البة 3 3 ؛ 


وإدآاتا نقتت كنا كسما مدن التحاو ع تب نا 


ونظموا على مجزوء الرجزء ومنه قول دعبل يهجو بخيلا امتنع عن وعد له بتقديم هديّة 
( دراعة) وعده بها؛ محتجا أنها كانت لأبيه» يقول: 
: لد خركاح 1 لباء' 1 ل , : 
3 ال : 3 5 5 ا :3 7 1 أب : )3( 
(') انظر العلاق: الشعراء الكتاب في العراق في القرن الثالث الهجريء ص422-421. 


2 البغدادي: البخلاء. ص7 9. 
9 الخزاعي: ديوان دعبل» ص363. 
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ومن الشعراء الذين نظموا بكثرة على الأوزان الخفيفة الحمدوي؛ ومن ذلك قوله على 
مجزوء الرمل: 
صّاح بي ابن ستعيدٍ يي ون وراء الحُمسسرات(!) 


قرب اللاس الأضاحي والتاشاتسطةه بحذن 0 


ونظم كذلك على مجزوء الرّجز حين قال: 
2 د 3 بد ١‏ : 3 : وذات 5 5 ود 5 5 


اكالم حة قوت ححصي ذا ونا قحي كمرقة داهن 2 


ونظم الحمدوي على بحر المجتث وهو بحر كان مهملاء ومنه قوله في طيلسان ابن 
حرب: 
ةن حخحرب كسني لتحا بحلل ابوزا تعيب 
كك د لك اك 


7 ا 3 ع الثّقاة (4) 


ونظم على مجزوء الخفيف في قوله: 


0 ال‎ ١ . 5 7 


(أ) من وراء الحجرات: مقتبسة من قوله تعالى: ج ج سورة الحجرات(4). 
2 الثعالبي: ثمار القلوب. ص376. 

9 المصدر السابق. ص376. 

#) الحصري: جمع الجواهرء ص157. 
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ا ل ل ال ع 21 كك 2 


التحا اتعت اتنا ذا شتين ووتادووط انح ةنق جد لفك 


ونظم الشعراء في البخل على البحر المتقارب» وهو بحر سهل يسيرء ذو نغمة واحدة 
متكررة؛ ومنه قول ابن الرومي: 
يقر عيسى على تيه ولس بباق ولا حلم 


م 7 2 ل - 5 ا 1 7 د( 


والمقام لا يتسع لعرض المقطوعات ذات الأوزان الخفيفة والمهملة التي عاد إليها 


شعراء العصر العبّاسيّ جميعهاء وإنما هذه نماذج تؤكد ما ذهبنا إليه. 


أمَا من ناحية تجديد القوافي في هذا العصرء فقد مال شعراء هذا العصر إلى القوافي 


الذلل والقوافي المقيدة» وجافوا القوافي الحوش والقوافي النفر؛ ولعل سبب ذلك هو مناسبة النوع 


(() ابن منقذء أسامة: البديع في نقد الشعرء تحقيق أحمد بدوي وحامد عبد المجيدء القاهرة» وزارة الثقافة والإرشادء مكتبة 
مكتبة مصطفى الحلبي؛» 1960» ص 253. 

2 الشريشيء أحمد: شرح مقامات الحريريء تحقيق محمد أبو إبراهيم» بيروت» المكتبة العصريةء 1992» 319/1. 

9 ابن الرومي: الديوان» 412/1. 
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الأولء وهي القوافي الذلل والمقيّدة للوزن الغنائي الخفيف الذي يلائم شعر البخل» وعدم مناسبة 


النوع الثاني وهي الحوش والنفر له لثقلها (). 


وَلو' أخذنا الحمذوئ- تموذجا لشغزاء.هذا العصر “لوجذنا أنه نظم خا وستين قصنيدة 
مقطوعات في القوافي النفر» والنسبة تقترب عند جحظة وأبي نواس وبشار وغيرهم من شعراء 


هذا العم 


ومن المظاهر الموسيقية في الشعر الذي تناول البخل تكرار الأصوات والألفاظء 
وغرض الشاعر في ذلك إيجاد نغمة موسيقية وصوتا موسيقيا يأخذ السامعين ويجذبهم للنصء 
بيد أن هذا التكرار يجب أن يكون متوازنا قائما على التنسيق والتنظيم» بحيث لا يتقل العبارة 
ويخل بالسياق» فمهارة الشاعر تكون في حسن توزيع الحروف حين تتكرر كما يوزع الموسيقي 


الماهر النغمات في نوتته. 


لل 07 30 5-06 قوم 6 01 أت رقاء :(3) 


(') القوافي الذلل: هي الباء والتاء والثاء والدال والراء والعين والميم والياء المتبوعة بألف الإطلاق والنون غير المجددة. 
المجددة» والميم واللام أحلى القوافي الذلل. 

القوافي المقيدة: وهو ما يكون حرف الروي فيها ساكنا وفيه عسر في البحور الطول وخفة في بحري البحر والمتقارب. 
القوافي الحوش: هي الفاء والخاء والذال والشين والظاء والغين. 

القوافي النفر: هي الصاد والزاي والضاد والظاء والهاء الأصلية والواو. 

2 انظر العلاق: الشعراء الكتاب في القرن الثالث الهجريء ص427. 

9 القيرواني: زهر الآداب» 1119/4. 
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فقد كرر الفاء خمس مراتء وكأنه يستعين بها للمغالاة في نعت هذا الطيلسان البالي» 


وقد اتسم هذا التكرار بحسن الرصف مع الحفاظ على الموسيقى/). 


ومن تكرار الحروف تكرار ابن الرومي لصوت السين في قوله: 


د لقا حيوة اث 0 1 ١‏ 


فقد كرر الشاعر حرف السين بصوته المهموس ونغمته الموسيقية وقد سبقه حرفا النفي 


ما ولاء وكأنه يريد أن يقول إن الأنس والطرب قد فقدا عندما يتناول الضيف طعام عيسى. 


ومن صور تكرار الألفاظ تكرار العطوي لكلمتي (موت و كرم) في بيته: 


وَمّْت على الدّراهم المنقوش موت فتى رأى الممات عَلَيْهِ أكرمَّ القرءاة 


فقد أسهم تكرار هذه الألفاظ في توكيد أهمية الحرص على الدرهم بحيث يستحق أن 
يموت الإنسان من أجله؛ كما أن هذا التكرار الذي جاء عفو الخاطر زاد من جمال الجرس 


الموسيقي» ومنه تكرار الحمدوي للتركيب (ابن حرب) كما مر في مقطوعاته السابقة. 


ومن ترداد الألفاظ قول جحظة: 


('' انظر إبراهيم: الشعر الهزلي العباسي» ص227. 
2 ابن الرومي: الديوان» 96/1. 

5 القرطبي: بهجة المجالس» ج204/1. 

4 البرمكي: الديوان» ص158. 
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فقد كرر كلمة قتل ومشتقاتها أربع مرات ليؤكد الأثر النفسي الذي يشعر به هذا البخيل 
عندما يتناول جحظة من طعامه؛ فهو كالمقتول» ولا بد من القصاص بقتل جحظة؛ لأنه سبب 


قتل مضيفه؛ لذا فكلمة قتل أدت دورا فنيا ومعنويا كبيرا. 


وقد جمع جحظة التكرار في الحروف والألفاظ في قوله: 


فأهوّت يميني نخوَ رجل دَجاجَة فجرت كما جرت يدي رجلّهارجلي) 


فقد كرر حرف الراء خمس مراتء وكر كلمة رجل ثلاث مرات؛». وكلمة جرت مرتين» 


ولجأ بعض الشعراء لتكرار العبارات في شعرهم؛ ومن ذلك قول الحمدوي يكرر عبارة 


(طيلسان لابن حرب): 


بسحتال “لصح خسرت بلححتؤافي : (اااتحبي ]ةا 
وقوله: 
طَيَالٌ لانن حرب تون اجنة حورن بيب ةا 


ومن المظاهر الموسيقية التي زينت الشعر الذي تناول البخل التصريع؛: وهو جعل 


العروض مقفاة تقفية الضرب3؛ ولعل السبب في استخدام الشعراء التصريع ما يض فيه هذا 


7 البرمكي: الديوان» ص157. 

2 القيرواني: زهر الآداب. 1119/4. 

"ا الحصري: جمع الجواهر.ء ص 153. 

4 القزويني» جلال الدين: الإيضاح في علوم البلاغة» بيروت» دار الكتب العلمية» 1975» ص406. 
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النمط من قوة وتأثير شديدين» تهتز له النفس وتطرب له الأذن» لوجود هذه الأنغام الموسيقية 

الخفيفة والعبارات الموجزة» ومن التصريع قول بشار: 
كن انشان عاتتي التوان ره حك ل 2 اد اا ف ل 
فقد لاءم بين العروض والضرب (ممدود ومعقود)؛ مما أضفى نغمة موسيقية زادت من 


قوة البيت وسحره. 


ومنه قول الحمدوي: 


شاه صيود حي وو كاذ حيقد -0 0 كك كه انطانل 
فالتصريع الحاصل بين جسم وسقمء» يشد القارئ بموسيقاه العذبة» فخير الكلام ما كان 
أوله يدل على آخره. 


ومنه قول جحظة: 


قل لقوم مافيهمُ من رشيد لاولا فوق بُخْلِهمْ من مَزيدا" 


وقد وقع التصريع بين كلمتي رشيد ومزيد. 


ومن المظاهر الموسيقية الأخرى في شعر البخل 'لزوم ما لا يلزم"» وغرضه الأساسي 


هو التنغيم والتطريب وإحداث النشوة في النفس بسبب التناغم بين نهايات الأبيات» وهو صعب 


( بشار: الديوان» ص 416-415. 
2 الثعالبي: ثمار القلوب»ء ص377-376. 
9 البرمكي: الديوان» ص79. 
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على الشاعر غير المتمكن؛ وقد توقع بعض الشعراء بالتكلف!!)» ومن النماذج الشعرية عليه قول 
قول الحمدوي: 
طَيْلْسانٌ ما زال أقدمّ في الف ر مِن الدفر مَالرافيه حيلة 
وترى ضَعقةُ كضتغف عَجُوزٍ رثة الخال ذات قفر معي 


رما الرة اع فَهُو كم . ٍ آي اع > ل قبيآ م2 


فألفاظ القافية (حيلة» ومعيلة» وقبيلة) التزم فيها الشاعر الروي وهو اللام» والتزم حرفا 
آخر قبله وهو الياء من قبيل لزوم ما لا يلزم» وقد أكسب التزام الشاعر لهذا الصوت الذي 
يكرره في آخر كل بيت التنغيم والتطريبء, وأسبغ على النص الشعري جمالا ومتعة بسبب هذا 


التشابه في حروف القافية. 


ومنه قول جحظة: 
اجبا فقي عي لاصوا عا اوكخا قتي لين اكد 


جك وا أكلي لخ زهِمْ عضا ين كل ففاكدةوة) 


فقد التزم الشاعر الروي وهو الدال» والتزم قبله حرفي الهمزة والألف. مما أضفى على 


الأبيات جرسا موسيقيا عذبا ناتجا عن تشابه آخر أصوات القافية. 


() انظر إبراهيم: الشعر الهزلي العباسي»؛ ص229. 
2 القيرواني: زهر الآداب» 1119-1118/4. 
اا البرمكي: الديوان» ص71. 
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ساذسا: الضؤرة الشيعرية 


وتشمل التشبيه والاستعارة والكناية وغيرهاء والواقع أنّ الشعراء في هذين القرنين 
احتفوا بهذه الفنون احتفاء كبيراء بل وزاد اهتمامهم بها عن غيرها من الفنون» ولعل التغير 
الحضاري كان من الأسباب الرئيسة في توهج هذه الفنون وكثرتها في شعر شعراء العصر 
العبّاسي» ولذلك يلمس القارئ ارتقاء في التصوير والتمثيل والخيال» وتطوّرا في الأحاسيس 
والأذواق» وبدأ المرء يرى أنماطا جديدة من الترف واهتماما زائدا بالطعام وأنواعه؛ لذا لا 
عجب من أن تتلاشى أو تكاد الصور الحسيّة المكررة وترتقي الصور الشعريّة الذهنيّة المعنويّة 


ومن ألوان هذه الصائعة التشبية والنتعانة و الكناية: 


-التشبيه: 
وهو الدلالة على مشاركة أمر لآخر في معنى» ولشرف قدره وفخامة أمره في فن 
البلاغة فإن تعقيب المعاني به يضاعف قواها في تحريك النفوس إلى المقصود بها مدحا كانت» 


أو ذماء أو افتخاراء أو غير ذلك(). 


ولا شك أن طبيعة البيئة العبّاسيّة الجديدة ساعدت شعراء هذا العصر بشكل عام 
وشعراء القرنين الثاني والثالث الذين كانوا شهودا على ظاهرة البخل في هذه الفترة بشكل 
خاص» وأمتهم بصنوف وأشكال من التشبيه» وكان التشبيه من أهمّ أدوات هذا الشاعر في رسم 
الصّورة المعنويّة» ومن الشعراء الذين أجادوا في هذا الجانب بشار حيث جاءت صوره الشعريّة 


وتشبيهاته غاية في الروعة رغم كونه ضريراء فكأنه فنان يرسم لوحة يزيّنها بألوانه الاحرة: 


21) انظر القزويني: الإيضاح في علوم البلاغة» ص218-217. 


1130 


ومن تشبيهاته تلك اللوحة التي رسمها لنفسه حين شبّه نفسه بالريحانة التي تحتاج لري وعناية: 
حكن نوكن ين العطاء.» رافضا تشبيه يعقوب بن داود له بالكمونة التي كان يتردّد بين الناس في 
زمانهم أنه يعطي وينبت على الأماني والوعود التي يمنيها ويعدها زارعوه له» وينفي عن نفسه 
هذه النتنة» :زوزمو' يذلاك إلى وهر يقري لذ الغطايا ومماطاته في تق هذه الرحسؤة) فهنسو: 
ريحانة لا كمونة» يقول: 
ل ور 1ك ل 0 كد مُتَعرضِينَ لسَيّبك المُتتاب!(!) 
فَسَ قيْتَهمْ وَصَيبتني كتونة نبت لزارعها بغر شراب 


مذلا بالك إشي ريحاتة فَاشمُمْ بتك وامئقِها بذناب©) 


ومن الشعراء من رسم صورة ساخرة للبخلاء» فهذا بشار يعرّض بآل سليمان من خلال 
رسم صورة هزليّة تعبّر عن بخلهم الشديد وحرصهم على أموالهم؛ فمن يطلب عطاءهم كمن 
يطلب الخبز من فمّ الحوت أو الكلب» وقد أحسن بشار باختياره لهذين الحيوانين اللذين يمتازان 
بحرصهما الشديد على طعامهماء بحيث من الصّعوبة أن ينتزع منهماء فالصّورة متشابهة بينهما 
وبين آل سليمان» بل إن آل سليمان أشد حرصا من الكلاب والحيتان على دينارهم ودرهمهم. 
فهما كالملكين هاروت وماروتء يحيط بهما العفاريت فلا يستطيع أحد أن يصل إليهماء 
ودينارهم ودرهمهم لا يمكن أن يحصل عليهما أحدء فهما أيضا كهاروت وماروت؛ تسمع بهما 


ولكن لا أثر لهما في الوجودء يقول بشار: 


)1) السيب: العطاء. لسان العرب» مادة سيب. 
2 بشار: الديوان» ص56. 
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ينأ كينا الر كني المنادي التكسة ل خطلف الخنة مو الكتتفع الوم 
ديار آل سليمان ودرنهئيُم كاب ابليّيْن خا بالعفاريت 


رحد انوا رحن نوانييحا كما سَمئت بهاروت وماروتا!) 


ومن التشبيهات الجميلة تشبيه ابن هرمة لبخيل ذهب يطلب حاجته منه» يقول: 


2 ون أ 2 ثلة وا 5 0 ت<“ 1 7 ناظم | 0 0 


فهو يشبّه صورته عندما ذهب يستمنحه شيئا ما فخفض رأسه خفضا متواصلاء بصورة 
ناظم الخرز الذي يبقى خافضا رأسه في عمله. وهي صورة تعبّر عن شح هذا البخيل. 
وشبه أبو نواس قدور الرقاشيين بأم العيال» يقول واصفا هذه القدور: 
وَدَضاء تثفقيها رقش إذا ثيتت :لتكت 0 كار 


يَغصُ بحَيْزوم البَعوضّة صَذرها وتنزلها عفوا بغر جعال”") 


ومن جميل التشبيه المركب قول أبي نواس يشبّه بخيله الذي غذاه برائحة الطعام دون 
الطعام»؛ بشخص يسقي الظمآن سرابا لا ماء» وشبّه نفسه بشخص تغذى في المنام لا حقيقة: 


وهي صورة إبداعية لأبي نواس كان له الستبق فيهاء يقول: 


(') بشار: الديوان» ص224. 

2) عطوان» حسين: الشعراء من مخضرمي الدولتين الأموية والعباسية» بيوت» دار الجيل» 1974» ص347. 

(0 تثفيها: تضعها على الأثافي.» وهي الحجارة توضع عليها القدور. لسان العربء مادة أثف. 

4) الجاحظ: البخلاء.ء ص332. الحيزوم: وسط الصدر. لسان العربء مادة حزم. الجعال: الكسر. لسان العرب؛. مادة 
جعل. 
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أبو نوح تخت علَيِهِ يَوُما فقدداني برائتكتة الُعام 


7 نَ كك ا الخ 5 ان آلا وكذ 3 7 ل 58 خذى في المتاء!!) 


ونلمس في بعض التشبيهات تفحشا في الصّورة واللفظء كما في قول أبي الث لشمقمق يهجو 
بخيلا اسمه حارثة» حيث يشبّه إعراضه عنه بإعراض القحبة» يقول: 


جئت ة زائرا فأغرض عني مثل إغراض قحَبَةٍ سوسيِيّه) 


ويشبّه دعبل عطاء البخيل بالغيث الذي لا يمطرء يقول: 


ما كنت إلا كَعَِتْ خاب آيلة ل اال 


وأبدع شعراء العصر العبّاسيَّ في وصف المظاهر والأساليب التي اتبعها البخلاء» فكان 
شعرهم لوحات فنيّة معبّرة» واستطاعوا التجديد في هذا الجانب» وأضفوا على الشعر جمالا 
ورونقا كانوا السباقين فيه» ومن ذلك وصف دعبل لحرص بخيل على طعامه» مبيّنا استحالة 
الوصول إليه بسبب الحراس الذين يمنعون الوصول إليه» يقول: 
وأاتحة كاسنا تسيا واتصواع ار مجعو را حيران 
ولتكن ثونتهة حَبْسٌ وضرب ولواب لابق ثُونَ باب 
درون الما فا سن كأمتال المَلائكّة الغضاب) 


فحراسه كالملائكة الغضاب إن اقترب من مطبخه إنسان أو حيوان. 


(') القرطبي: بهجة المجالس» 636/1. 

2) الجاحظ؛ عمرو بن بحر: الحيوان» تحقيق عبد السلام هارون» بيروتء دار الجيلء 1996» 263/1. 
5 الخزاعيء دعبل: الديوان»ء ص228. 

4) المصدر السابق»ء ص364. 
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واستخدم دعبل التشبيه التمثيلي لإظهار بخل البخلاء» ومن ذلك قوله: 
ما كنت إِذ طُلَبَت يداي بك الغنِى إلا كطالب خطبّة مين أخرس 
وال - 8 و 5 7 5 53 يم بلو , 2 0 8 َه كك 8 و و رد و و بالك س0 


ا ا ل 0 02 ال 


فدعبل عندما يطلب مالا من هذا الشخص كمن يطلب إلى أخرس أن يلقي خطبة» وكيف 
له ذلك وهو لا يستطيع الكلام؟! وفي البيت الثاني يصوّر البخل وقد أفسد المجد والشرف» بنبات 


الكندس ذي الرائحة الكريهة الذي يفسد رائحة المسك الطيّبة عندما يختلط به. 


ويعذ شعر الحمدوي في طيلسان ابن حرب وشاة سعيد وما ضمنه من تشبيهات لهما 
صورة واقعيّة للتغير والتجديد في هذين القرنيين» ومن ذلك قول الحمدوي: 


فهذا الطيلسان مجرد سرابء يخيل لصاحبه أنه يلبس ثوبا فوق قميصه؛ وقد أكد من 


خلال هذا التشبيه بخل مهديه له. 


ويشبهه بالكلب الذي يلهث دائما من التعب. فهو -الطيلسان- مهترئ في كل أوقاته. 
يقول: 
كالكاعيني إن تطيسمل كويتت والدفر أو تتركة يلمت" 
(1) الكندس: عروق نبات مسهل مقيئَ معطس. لسان العربء مادة كندس. 
2) الخزاعي» دعبل: الديوان» ص170. 
م03 الثعالبي: ثمار القلوب» ص602. 
ابن خلكان: وفيات الأعيان» 97/7. 
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وشبيهه الصورة التي رسمها ابن الرومي لأبي القاسم التوزي وهو يعاتبه على منعه 
العطايا عنه وبخله عليه» يقول: 


قدا كّالخلاف يَروق للْعٍَِ مو وان الإشسعان كفل لمارا 


فهو يشبهه بشجر الصفصاف الذي يمتاز بجماله ورونقه» ولكنه مع جماله شجر غي 


وذ صر الشعراع البقلاء» ورسمو ا الهم.صون] قبيحة:«زمق :ذلك قول منضيون الففيه: 
| بالك خي ) أئكة اع والكا 3 2 0 خآ 3 


5 5 ك1 3 3 2 أن 5 ى أ 1 اذ 9 3 3 )2( 


فهو يشبه البخيل بالكلبء ثم يعود ليميز بينهماء فيفضل الكلب على البخيل لأن الكلب 


ينتفع منه الناس» أما البخيل فلا نفع منه. 


وصور جحظة الطعام الذي في قدر أحد أصحابه قائلا: 
قَمٌمَ لي أغظَم حوليمة قذ طبخت بالماء في بُرْمَتِة 


تلج أرن ١‏ جلف لحم لحك ل ل 0 


فهذا الطعام الذي في القدر كحجارة الشطرنج اليابسة» أي لا لحم عليهاء وهو بذلك 


يرمز إلى بخل إصحاب هذا الطعام. 


1 ابن الرومي: الديوان» 29-23/1. 
2) القحطاني: منصور الفقيه حياته وشعره. ص128. 
9 البرمكي: الديوان» ص55. 
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ولا شك أن لهذه التشبيهات الأثر الكبير في إضفاء الجماليّة على شعر شعراء هذين 
القرنين» وكان لها نصيب كبير في شدة التأثير والتشويق على القارئ» وأسهمت في تقذيع البخل 


والبخلاء» ونفور النقين عو هذه الفئة. 
-الاستعارة: 


وهي ما كانت علاقته تشبيه معناه بما وضع له(!)؛ وتعد الاستعارة من المحسّنات 
المعنويّة الجميلة رغم كونها أصعب من التشبيه» فهي أكثر قدرة على الشاعريّة» وقد كانت 
النتعار: 3 المكنية أكذن ما التخدنه الكيغن ام الذين: قمرتضدو] للتخل: وخلك يننا تقلكه هذه من قذرة 
على تجسيم المعاني وتشخيصهاء وما تضفيه من أفعال ولوازم إنسانية» ومن ذلك قول الشاعر 
الجنيّ جاعلاً البخل واللؤم إنسانا يقيم في بيت الشاعر مروان ويستقر فيه» بل وينطق سعيدا بهذا 
المقام» وهو بذلك يعرّض ببخله الدّائم الذي لا يزول: 
عدا اللُوْمُ ينغي مَطْرّحا لرحاله فنَقَبّ في بر البلاد وفي البَخر 


نحتما تبي كزان خسن ع1 وكال وطبينا"بالمقناء وبالكتم 3 


ويشبّه مخلد الموصلي7" البخل إنسانا له يد تمنع هذا البخيلك من العطاءء والسّتماحة 


شخصا له كف» يقول: 


القزويني: الإيضاح في علوم البلاغة» ص285. 

2 الأصبهاني: الأغاني. 99/10. 

9 مخلد بن بكار الموصلي الشاعرء عاصر المتنبي وله فيه هجاء. انظر ابن خلكان: وفيات الأعيان 2. ص25. 
الصفدي: الوافي بالوفيات, 219/25. 
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فقى لاتقار على غرنيه للحيو نتيا عفج تدكزة 


مَدالإُخل قذ شَبَكت كَفه ل لك 0 


ويجمع أبو نواس في مقطوعته الآتية في وصف قدور المعبديين وخبزهم بين الكناية 
والاستعارة» فقدورهم ملاذ للعنكبوت؛ تحتمي فيها من شدة الحرء كناية عن قلة استخدامهاء وهو 
بذلك يشير إلى حرصهم وتجعد يدهم» ويشخص رغفانهم إنسانا سعيدا؛ لأنها أمنت على نفسها 
من أن يأكلها أحدء يقول متهكما: 
وجذت لكل التاس فِي الجود خِطة لوكا شد لسار قن لد وي ال 
سوى المعْبّديَينَ الذين قدورُهُم تخرز فيها العنكِوت مِن الخَرٌّ 


فد حور و]“الرتعفان حنىي تكلميت: أوداستشوك ال عر خسن كسد ةا 


واستخدم الشافعي الاستعارة المكنيّة في التعريض بالبخل وأهله في قوله: 


متنك وسةزاى ان ممه أناسا بَعْتما كانوا ب كوتاة 


فقد تحولت الدراهم إلى طبيب ينطق الصمّ»ء مشيرا بذلك لشغف هؤلاء الفئة من الناس 


بالذرهم والذينار وحرصهم عليها. 


ومن الكعرياه الذين أكثروا من استخدام الاستعارة الحمدوي في وصف طيلسان ابن 


حرب وشاة سعيد» ومنه قوله في الطيلسان: 


10( البغدادي: البخلاءء ص81. 
2) أبو نواس: الديوان» ص279-278. الحرز: المبالغة في صيانتها والحرص عليها. لسان العرب» مادة حرز. 
الشافعيء الديوان» ص30. 
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يا ان حرب كسّوتني طيلسانا مَل من صُحبَةٍ الزمان وَصّذا(') 


ففي الشطر الثاني (مل من صحبة الزّمان وصذا) استعارة مكنيّة» فقد استخدم الشاعر 
لفظة (مل) مشبّها إِيّاه بإنسان» ذلك أنّ الملل من صفات البشر وليست من صفات الملابس» وهو 
يلك يجكل للطيلسات علكقة بالركين كعلكقة"الإشسان بالإتسان هما 5 من جتدال الصكسورة 


وتأثيرها. 


ومنه قوله أيضا في وصف الطيلسان ومضفيا عليه صفات البشر وما يصيبهم من 
مرض ووجع وسقمء يقول: 
يا اِنَ حرب كسّوتني طيلسانا أمرضته الأوجاع فهو سقيم 


قإذامارفوكة قال سُبحا 00 و كر وار 


ولجأ الحمدوي في جل مقطوعاته التي وصف فيها شاة سعيد إلى الاستعارة المكنيّة: 
وذلك حين جعل هذه الشاة إنسانا يغني ويعبّر عن شكواه خاصة عندما ترى العلف الذي حرمت 
منه عند سعيد البخيل» كما في قوله: 

وَكم تت إذا طاول جوعينا ولار ف الكو ونا من الطكم 


ألا افيا المختكياة بن لمث كوم ليك ففذ أَبْليت جلدي على عَظمِي 


1 الكتبي: فوات الوفيات» 173/1. 
2 المصدر السابق» 175/1. 
(0) الثعالبي: ثمار القلوب» ص377. 
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-الكناية: 


وهي أن تكني عن الشيء وتعرّض به ولا تصرح(1)» ولقد كان لها نصيب كبير من 
عناية الشعراء في هذين القرنيين» وربّما يعود ذلك لتطوّر الحياة الاجتماعيّة الحضاريّة الجديدة 
في العصر العباسي» من خلال بروز طرائق جديدة في التعامل والمجاملة اللطيفة بين الناس» 
واللجوء إلى صياغات في القول تنم عن رقة في الطبع وتهذيب في الذوق» ومن هنا كانت 
الكناية وسيلتهم في التعبير حين يكون الموضوع مما لا يمكن التصريح فيه» أو حين يريدون 
إيلام المهجو خاصّة في موضوع البخلء ذلك أن الكناية فيها من القسوة ما يفوق التصريح: 


إضافة لما تضفيه الكناية من جمال فني. 


وقد استمد شعراء البخل كناياتهم من بيئاتهم اللاتي يعيشون فيهاء ومن أفواه الناس؛» 
فكانت مدعاة للتعبير عن سخطهم بأسلوب غير مباشرء ومن ذلك قول بشار يكني عن بخل 
وزير المهدي يعقوب: 


2 ا ل سا 
الوتداك'المشكؤذاة كدانة عم احرضية :عه العطاة عن النائق: 


ويكني أبو الشمقمق عن بخل رجل بقوله: 


َي اليّدينِ ما يَسْطِيعْ بَسَلَهُما كَأن كََيِه شذا بالسسامير© 


(') العسكريء الحسن: الصناعتين» تحقيق علي البحاوي ومحمد إبراهيم» ط2» القاهرة؛ مكتبة عيسى الباب الحلبي» 
1» ص91. 

2) بشار: الديوان»ء ص 395. 

9 البغدادي: البخلاءء ص96. 
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فتجعّد اليدين ويبسهما كأنهما شدتا بالمسامير كناية عن الشح. 


ويكني العطوي عن بخل مهجوه بأسلوب آخر» وذلك حين يلجأ إلى وصف ملابسه 


وحقيية الجسكة ورك : 


ويخ الشوب والقلاإيس والبٌ ذوان والوقجه والقفا والغلاء!!) 


وكل هذه الألفاظ التي دلت على البخل؛ كانت ابنة البيئة العبّاسيّة التي وفد بعض ألفاظها 


من أمم مجاورة. 


وقد استخدم الحمدوي الكناية في وصف طيلسان ابن حرب وشاة سعيد ليعّر عن بخل 
هذين اله وي ذلك قول الحمدوي في الطيلسان: 


3 ان دخ | طنآً انا 4 م ا اتنطة )2( 


فالكناية في (أصبح شصنا) دللت على الحال الذي وصله هذا الطيلسان فبعد أن كان باليا 
أصبح هذا الطيلسان شصتاء والشاعر بهذا الربط بين الطيلسان والشصّ يريد أن يؤكد على صفة 


البخل لدى المهدي ابن حرب. 


ومن الكناية قوله في وصفه لشاة سعيد: 


وكيق تور عياة لكر وككوت كلهاقيا "الأيضياف التكاة وافت ا 


() العكبري» أبو البقاء: التبيان في شرح الديوان» ضبط وتصحيح مصطفى السقا وإبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ شلبي» 
شلبي» الطبعة الأخيرة» بيروتء دار الفكرء 1979» 370/2. 

2 الحصري: جمع الجواهرء ص153. الشص: حديدة عقفاء يصاد بها السمك وهي معربة. لسان العرب؛ مادة شخنصص. 
3 المصدر السابق»ء ص355. 
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فالكناية في عجز البيت» إذ لا يعقل أن تأكل الشاة من الشمس والقمرء لكن الشاعر قصد 
من هذه الكناية أن يصف ضعف هذه الشاة وهزالها؛ بسبب امتناع سعيد من إطعامها من الطعام 


الطيّب كالعلف» ليصل إلى مبتغاه وهو هجاء سعيد البخيل. 


ومن الكنايات الجميلة قول ابن الرومي يكني ببخل أحد الأشخاص: 


الحابس الروث في أعقاج بَعْلَيه خوافا على الحَبّ مِن لقط العصافير(!) 


فمنع البغلة من إنزال روثها منها خوفا من أن تلتقطه العصافير كناية عن بخل ما بعده 


بخل» ومبالغة في إيلام المهجو وتقذيعه. 
ومن الكناية قول جحظة: 


م  *‏ دن 2 6 2 0100 مي يي 2 
دعير لي عن جميعالودادٍ ا وان 


فالشاعر بقوله: (فصار جريرا وصرت الفرزدق) يكني عن العداوة بينه وبين مضيفه»ء 
فبعد أن كسر جحظة من رغيفه كسرة ليأكل؛ استحضر ما كان يجري بين الفرزدق وجرير من 
مناقضات وخصومات؛ ليصف تغير أحوال مضيفه البخيل عندما أخذ يتناول من طعامه؛: فقد 


قحو "الوذ ولعب الذتئ كان قي 'الطعام »إلى خصو وقد 


ولجواة: الشهزاء إلى نقذة الكنائلف و غيرها مما وخر انه شعو :البخل أضنقى على شعروهة 


الستهولة والوضوحء وهو ما أدّى إلى اقتراب هذا النوع من الشعر من لغة الحياة اليوميّة» وهذه 


01 البغدادي: البخلاء. ص96. 
© البرمكي: الديوان» ص 131. 
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من الدلالات الاجتماعيّة التي حققها شعر البخل في العصر العبّاسي(). 


إن استخدام الشعراء العبَاسيّين في هذين القرنين للصننعة البيانيّة والمعنويّة كان كثيراء 
ويمكن القول إن الشعراء في هذين القرنين كانوا أصحاب صنعة شعريّة» وإن كانت هذه الصنعة 


في هذا الموضوع جافت التعقيد» ومالت إلى الوضوح والبساطة؛ وكرهت الألفاظ الغريبة. 


(') انظر لإبراهيم: الشعر الهزلي العباسي» ص253. 
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5 


الخاتمهة 


شكل البخل وصوره محور هذا البحث؛ فقد استعرضت الدراسة نماذج شعرية في 
القرنين الثاني والثالث الهجريين تظهر مدى شيوع هذى الخلق آنذاك» وتوضح الصور والأبعاد 


وبتوفيق من الله وفضله؛ فقد توصلت في هذا البحث إلى نتائج كثيرة يمكن إجمال أهمها 


في الآتي: 


- كشفت الدراسة أن التغير الحضاري والاجتماعي والاقتصادي الذي شهده العصر 
العباسي كان له أثر كبير في انتشار البخل والشعر الذي تناوله» فإضافة إلى العامل 
الفطري في الإنسان في حب المال والتقتير فيه» غذت عوامل أخرى أحاطت بالبخلاء 
في العصر العباسي هذه الخصلة» كظهور طبقات التجار والأغنياء» وتعدد الأعراق 
والمذاهبء والفجوة بين الأغنياء والفقراء» وغيرها. 

- بينت الدراسة أن كثيرا من الشعر الذي تناول البخل سلك فيه الشعراء مسلك السخرية 
في نقدهم للبخلاء» فكان البخل مادة الشعراء في السخرية منهم» ووجد فيها الشاعر 
ملاذا للترويح عن النفس وآلامهاء ووسيلة لإضحاك الآخرين. 

- كشفت الدراسة أن لاختلاف الأعراق والأجناس التي سكنت بغداد وما حولها من 
الأمصار دورا جليا في كثرة الأشعار التي تناولت البخل» وبان أن تصارع الملل 
والنحل» وانقسام الأهواء إلى عباسية وعربية» وسنية ومعتزلة» وظهور الشعوبية» قاد 


إلى مثل هذا النوع من الهجاء في المثالب الخلقية. 
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أظهرت الدراسة مقدرة فائقة عند الشعراء العباسيين في رسم صورة البخيل» والتوسع 
في تفاصيلها ودقائقهاء فظهر البخيل مقترا على خبزهء حريصا عليه. يذود عنه 
ويحرسه؛ وبانت موائدهم فارغة إلا من نزر قليل من الطعام» وأضحت قدورهم بيضاء 
من قلة الاستخدام» وحجارتها متناهية في الصغر. 

عرضت الدراسة لنماذج من الشعر الذي تناول صورة بخيل المال» وكشفت هذه الصور 
عن تعظيم البعض للمال في زمانهم» وعده معيارا لقيمة الإنسان» فظهر بخيل المال قفلة 
مناعاء يخزن أمواله في خزائن محروسة بالجنود والسلاح» يقتر بها على المحتاجين. 
وعرضت صوراً متنوعة للبخيل عند استقباله ضيوفه وقراهم؛ فبيته محروس بالحجاب 
القساة» وهو شحيح في تقديم طعامه وشرابه» وعرضت صورة الهدايا التي يهديها 
هؤلاء البخلاء لغيرهم» حيث جاءت هداياهم من الحيوانات كالخروف والشاة والحمار 
هزيلة ضعيفة» ومن الملابس والأحذية بالية قديمة. 

كشفت الدراسة قدرة الشعراء العباسيين على الدخول في أعماق نفسية البخيل» وكشف 
خفاياهاء وإظهار المشاعر التي تنتاب البخيل عند البذل والقرى» واستشفاف الحركات 
النفسية المختلفة التي تلابس البخل؛ وملاحظة تلك الدخائل التي تداخل نفس صاحبها 
وبيانها وفضحها. 

عرضت الدراسة للفئات الاجتماعية المختلفة لبخلاء العصر العباسي؛ ومنهم الأقارب؛ 
والأصدقاء. والشعراءء والعلماء» وعامة الناسء والقادة والمسؤولون والأثرياءء 
وأظهرت الدراسة كثرة واضحة في الأشعار التي تتعرض للفئة الأخيرة؛ لكونهم هفل 


الوه و القعدة 
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- كشفت الدراسة أثر المكان في مثل هذا الشعرء وظهر أن بغداد فاقت غيرها من 
الأمصار في مثل هذا النوع من الشعرء فهي مقصد الشعراء؛ وموطن الشراءء وملاذ 
التجارء ومجمع الأعراق والأجناس. 

- وقفت الدراسة على بنية النصوص الشعرية التي تناولت البخل؛» وظهر من خلالها نفور 
الشعراء من المقدمة التقليدية» ونظمهم للمقطعات القصيرة التي تناسب هذا الموضوع 
الاجتماعي الغنائي» وبان أنّ معظم هذه المقطعات حملت غرضا واحداء وهو ذم البخلاء 
والسخرية منهم» ونقدهم وتحقيرهم. 

- ألقت طبيعة العصر والظروف الحياتيّة بظلالها على لغة الشعر الذي تناول البخل؛ 
فاتسمت بالستهولة والوضوح., وابتعدت عن الوحشي والغريب والغموضء وكثر في هذه 
الفترة استخدام الشعراء للألفاظ الشعبيّة؛ كي يجعلوا شعرهم أكثر ألفة» وأوفر حظا من 
نيل القلوب؛ ولم يتورّعوا عن استخدام ألفاظ فاحشة» أو غير عربيّة في هجاء البخلاء. 

- لجأ كثير من الشعراء الذين تعرضوا لموضوع البخل إلى السّرد القصصي» وقد ظهر 
من خلال الدتراسة أن أكثر الشعر الذي استطاع أن يصف البخل والبخلاء جاء ضمن 
قصة أو حكاية» وهو ما يسهم في تشويق القارئ وجذب انتباهه والوصول للغرض. 

- وظف الشعراء النصوص الدينية:؛ والأدبية؛ والأمثالء والمعتقداتء» والعادات 
الاجتماعية» والأساطير» وألفاظ البيئات الكلامية» للتدليل على المعنى المرادء وتقريبه 
إلى الذهن» وهو كشف صور البخلاء وأساليبهم» والسخرية منهم. 

- كان لبعض المحسنات البديعية حضور بارز في الشعر الذي تناول البخلء كالجناس 


والطباق والتصريع والتقسيم والتضمين؛ وذلك لمناسبتها هذا المضمونء وهو ما أسهم 
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في تشويق القارئ» وجعل صورة البخيل أكثر وضوحا وساعد في الكشف عن نفسية 
البخيل وبيان صفات النقص فيه. 

- كشفت الدّراسة عن ميل كثير من الشعراء الذين نظموا في البخل إلى استخدام الأوزان 
الخفيفة والمجزوءة» وإحياء لبعض الأوزان المهملة التي تناسب الحياة الاجتماعيّة 
الجديدة» كالمجتث والمضارع والمقتضب وميلهم إلى القوافي الذلل والقوافي المقيّدة؛ 
لمناسبتها لغرض الغناء. 

- كان لطبيعة الحياة الاجتماعيّة في العصر العباسيّ أثره في إثراء النص الشعريّ بصور 
وتشبيهات واستعارات» وقد أحسن شعراء هذا العصر في وصف مظاهر البخل 
وأساليبهم» وازدانت قصائدهم بصور جديدة أمتعت القارئ وشدّت انتباهه» وأسهمت في 


النفور من البخل وأهله» فجاءت هذه الصور لوحات فنيّة ساخرة. 
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المصادر والمراجع 
أولاً: المصادر 
- القرآن الكريم. 
- الأبشيهي» شهاب الدين محمد: المستطرف في كل فنّ مستظرفء تحقيق مفيد قميحة: 
ط2»: بيروت؛ دار الكتب العلمية» 1986. 
- الأصبهانيء الراغب: محاضرات الأدباء ومحاورات الشعر والشعراءء. بيروتء دار 
مكتبة الحياةء 1980. 
- الأصفهانيء أبو الفرج: الأغاني» شرح علي مهناء ط2» بيروت»ء دار الفكرء (د.ت). 
- الأعشىء ميمون: الديوان» شرح وتعليق محمد حسينء القاهرة» مكتبة الآداب» 1950. 
- البحتريء الوليد: ديوان البحتري». بيروت» دار صادرء 1955. 
- البخاري» محمد: صحيح البخاريء تحقيق مصطفى ديبء. ط3,ء بيروتء دار ابن كثيرء 
57. 
- ابن بردء بشار: الديوان» شرح وتقديم مهدي ناصر الدين» ط1» بيروتء. دار الكتب 
العلمية» 1993. 
- البرمكي؛ جحظة: ديوان جحظة البرمكيء تحقيق جان توماء ط1» بيروت» دار صادرء 
6. 
- البغدادي, أحمد بن علي: 
« البخلاء. تحقيق أحمد فريد المزيدي. ط1ء 1964»: بيروتء دار الكتب العلمية؛ 
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« تاريخ بغدادء القاهرة» مطبعة السعادة. 1931. 
- البغدادي» عبد القادر: خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب» تحقيق وشرح عبد السلام 
هارون» ط4ء القاهرة» مكتبة الخانجى. 1997. 
- التبريزي» محمد بن علي: 
« شرح ديوان أبي تمامء, تقديم راجي الأسمرء ط2» بيروتء دار الكتاب العربيء 
4 . 
٠‏ مشكاة المصابيح» تحقيق محمد الألباني» ط3» بيروتء المكتب الإسلاميء 
5. 
- الترمذيء محمد: سنن الترمذيء تحقيق أحمد شاكر وآخرين» بيروتء دار إحياء التراث 
العربي» (د.ت). 
- التوحيديء أبو حيان: 
٠‏ البصائر والذخائرء تحقيق إبراهيم الكيلاني» ط1ء دمشقء مكتبة أطلس» 1964. 
« الصداقة والصديق, شرح وتعليق علي صلاح., القاهرة» المطبعة النموذجية. 
- الثعالبي» عبد الملك: ثمار القلوب في المضاف والمنسوبء. تحقيق محمد إبراهيمء 
القاهرء دار المعارف. 1985. 
- الجاحظ. عمرو بن بحر: 
البخلاء. تحقيق محمد التونجي» ط]1ء بيروتء دار الجيل؛» 1993. 
البيان والتبيين» تحقيق فوزي عطويء بيروت» دار صعب» 1868. 


ل الحيوان» تحقيق عبد السلام هارون» بيروت» دار الجيل» 06 . 
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« رسائل الجاحظ (الرسائل السياسية) تقديم وشرح علي أبو ملحم» ط1ء بيروت» 
دار وكتبة الهلال» 1987. 
ابن الجراح» محمد بن داود: الورقة» تحقيق عبد الوهاب العزام وعبد الستار فراجء 
ط3» دمشق» دار المعارف؛ 1986. 
ابن أبي الحديدء عبد الحميد: شرح نهج البلاغة. تحقيق محمد أبو الفضلء بيروتء دار 
الكاتب العربيء 1959. 
الحصريء إبراهيم بن علي: 
ه جمع الجواهر في الملح والنوادر. تحقيق علي البجاويء ط2»: بيروت. دار 
الجيل» 1987. 
« زهر الآداب وثمر الألباب» شرح زكي مباركء ط4ء؛ بيروتء دار الجيل؛ 
2 . 
الحمويء ياقوت: معجم الأدباء» بيروتء دار الكتب العلمية» 1991. 
الخزاعي, دعبل بن علي: الديوان, صنعه عبد الكريم الأشقر, ط2, دمشقء مجمع اللغة 
العربية, 1983. 
ابن خلكان» أبو العباس شمس الدين» وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» تحقيق إحسان 
عبان نيوو ذان :اذو 1971 
ديك الجن؛ عبد السلام الكلبي: الديوان» تحقيق أحمد مطلوب وعبد الله الجبوري» 
بيروت»ء دار الثقافة» 1985. 


الدينوريء عبد الله بن قتيبة: عيون الأخبارء بيروتء دار الكتب العلمية» 1986. 
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أبو سلمى» زهير: الديوان» تحقيق وشرح كرم البستاني» بيروت» مكتبة صادرء 1953. 
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عمان» الوراق» 2001. 
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